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قضية اليوم

على الغلاف

محمد وهبة

النقابة لا تنتفض. هو خلاصة ما حصل 
منذ سيطرة تحالف »النقابة تنتفض« على 

مجلس نقابة المهندسين في بيروت، في 
الانتخابات الأخيرة. طبعاً، هذا لا يعني 

أن قوى السلطة التي كانت تسيطر على 
النقابة سابقاً لديها أي نيات إصلاحية، 

بل هي أصل المشكلة وتبقى كذلك. لكن 
تتشارك غالبية قوى »النقابة تنتفض« مع 
قوى السلطة التقليدية، في سلوك الإنكار. 

فالاثنان لا يعترفان بأن هناك أزمة أطاحت 
أموال النقابة، وأن الخدمة الأساسية التي 

تقدّمها هذه النقابة لمنتسبيها وعائلاتهم، 
وكانت تميّزها عن باقي شرائح اللبنانيين، 

هي خدمة التأمين الصحي. تقديم هذه 

 لا تملكها النقابة في 
ً
الخدمة يتطلب أموالا

إطار الاستدامة. فالمبلغ المتوافر في صناديق 
النقابة الذي يصل إلى 450 مليون دولار 
محجوز لدى المصارف وتقلصت قيمته 

إلى 50 مليون دولار، وبالتالي لم يعد كافياً 
لتقديم الخدمة التمييزية لفترة طويلة. كذلك 

حصل الإنكار أيام مجلس النقابة السابق 
برئاسة جاد ثابت الذي دُعي إلى اجتماعات 

عدّة منذ 2018، واطلع على الأزمة المقبلة 
واستمع إلى شروحات وافية عن ضرورة 
حماية أموال النقابة… إلا أنه رفض القيام 
بأي خطوة في هذا المجال وسانده في ذلك 
أعضاء النقابة الذين ينتمون إلى مختلف 

قوى السلطة.
وإلى جانب الإنكار، فإن العجز إحدى سمات 

مدّعي الانتفاضة وقوى السلطة أيضاً. 

الــحــدث وتداعياته،  على وقــع أصـــداء 
تحقيق  لجنة  الــعــدو  جيش  سيشكل 

تهدف الى فهم ما جرى.
الإربــاك الذي أظهرته بيانات الجيش 
ــــام، فنقلت  انــعــكــس فـــي وســـائـــل الإعــ
روايات متضاربة حول عدد الطائرات 
الفلسطينية،  ــواء  الأجــ اخــتــرقــت  الــتــي 
وما إن كان قد تم اعتراضها. ولم يكن 
واضحاً لدى وسائل إعــام العدو في 
الــبــدايــة مــا إن كانت المــســيّــرة مسلحة 
أو أنها استطاعية فقط. لكن المعطى 

راجانا حمية

للمرّة الثانية على التوالي، تقدّم عارض 
وحــيــد لــلــمــشــاركــة فــي مــنــاقــصــة تلزيم 
المهندسين  لنقابة  الاستشفاء  برنامج 
ــرّة الأولـــــى، انــفــردت  ــ فــي بـــيـــروت. فــي المـ
شــركــة GMI بتقديم عـــرض، وفــي المــرة 
الثانية قدّمت شركة ”ميدغلف“ عرضاً 
ــداً، مــــا أغـــــــرق الـــنـــقـــابـــة فــــي أزمــــة  ــ ــيـ ــ وحـ
مــتــفــرّعــة مـــن أزمــــة إفـــاســـهـــا. فمجلس 
الــنــقــابــة مــنــقــســم بـــين ثــمــانــيــة أعــضــاء 
يــطــالــبــون بـــإعـــادة المــنــاقــصــة، وثمانية 
يــطــالــبــون بــتــلــزيــم ”مـــيـــدغـــلـــف“، فيما 
يقف النقيب عــارف ياسين في الوسط 

بصوته المرجح.
ــة، فــــإن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــحـــســـب مـــــصـــــدر فــــــي الـ
انسحاب GMI من المنافسة جاء بحجّة 
قــيــام الــنــقــابــة بخفض درجــــة تصنيف 
معيد الــتــأمــين إلـــى ”B“، مــا تـــرك الأمــر 
ــاً عــــلــــى خــــــيــــــارات مـــحـــصـــورة  ــتـــوحـ ــفـ مـ
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى الــــعــــرض الـــوحـــيـــد من 
للمرة  المناقصة  إعـــادة  أو  ”مــيــدغــلــف“، 
الثالثة. وهـــذا هــو الأمـــر الـــذي يفترض 
ه مجلس النقابة عصر اليوم في 

ّ
أن يبت

جلسة استثنائية.
تتهافت  التأمين  كانت شركات  سابقاً، 
عــلــى الـــفـــوز بــعــقــد الـــتـــأمـــين مـــع نــقــابــة 

باءت بالفشل كل 

المحاولات والأدوات 

والمنظومات التي 

 
ّ

استخدمها العدو

لإسقاط الطائرة

التعديلات على 

 
ّ

دفتر الشروط تمس

»مبدأ التعاضد« 

ف المهندسين 
ّ
وتصن

إلى ثلاث »طبقات«

: طائرات المقاومة  تخترق سماء فلسطين وتعود بأمان
ّ

صفعة جديدة للعدو

النقابة لا تنتفض: »التحالف« والسلطة يغرقان في   العجز والإنكار

مناقصة التأمين في »المهندسين«: مجلس   النقابة منقسم
ثلاثة صناديق
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الإضـــــافـــــي الـــــــذي يـــفـــتـــح مــــروحــــة مــن 
ــابـــة عــنــهــا حتى  الأســـئـــلـــة الـــتـــي لا إجـ
الآن، أنه في حال عدم رصد الطائرات 
عبر أجهزة الرادار يعني ذلك أن حزب 
ــراق مــنــظــومــات  ــتــ ــلـــه قـــــادر عــلــى اخــ الـ
تكتشفها.  أن  بــــدون  الـــجـــوي  الـــدفـــاع 
ــائــــرة بــــدايــــة ــــــــــ  وفـــــي حـــــال رصـــــد الــــطــ
اختفت  كيف  ــــ  الــعــدو  جيش  بحسب 
عن راداراتـــه ولمــاذا، ومــا هي الرسائل 
التكنولوجية لذلك؟ وفي كل الأحوال، 
الــعــدو لــم ينجح  الــدامــغــة أن  الحقيقة 
على  قت 

ّ
حل التي  الطائرة  إسقاط  في 

وعــادت  الكيلومترات  عشرات  مسافة 
الى قواعدها بسام!

ق 
ّ
ــال معل عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي، قـ

الشؤون العسكرية في القناة 13، أور 
 كبيراً 

ً
إن ما جــرى يشكل فشا هيلر، 

الشمال،  في  الحديدية  القبة  لمنظومة 
الكثير من الأسئلة الصعبة.  ويفرض 
ــط مــوقــع »والــــا« على 

ّ
بــالــتــوازي، ســل

الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي لــلــحــدث، فـــرأى 
وحــزب  لإسرائيل  الكبرى  »القصة  أن 
الـــلـــه أنـــهـــا لــيــســت طـــائـــرة مـــســـيّـــرة أو 
العمل  بــحــريــة  تتعلق  وإنــمــا  ــقــة 

ّ
مــحــل

الـــجـــوي فـــي لـــبـــنـــان«، مـــحـــذراً مـــن أنــه 

المهندسين نظراً إلــى الأربـــاح التي كان 
يحققها للشركة الفائزة، أما اليوم، فإن 
النقابة  أن  إلــى  مـــردّه  الحماسة  خفوت 
ــكـــاســـات الــفــعــلــيــة  ــعـ لــــم تــــــدرك بـــعـــد الانـ
ــدال  ــ ــور جـ ــحــ لــــانــــهــــيــــار. وهــــــــذا كــــــان مــ
واسع في مجلس النقابة في الأسابيع 
واسعة  شريحة  اعترضت  إذ  الماضية. 
من المهندسين على أداء مجلس النقابة 
الـــــذي ســيــطــر عــلــيــه تــحــالــف ”الــنــقــابــة 
ة كفاءة« إدارة 

ّ
تنتفض“، مشيرة إلى »قل

هذا الملف وسط إرباك يدفع الجميع إلى 
تقاذف المسؤوليات على الآخرين. وهذا 
الأمـــر لــم يظهر مــبــاشــرة بــعــد انتخاب 
النقيب ياسين وسيطرة التحالف الذي 
الــنــقــابــة، بل  ينتمي إلــيــه عــلــى مجلس 
كـــان جــمــراً تــحــت الـــرمـــاد انــفــجــر لهيبه 
ــتـــر شــــــروط الـــتـــأمـــين،  لــحــظــة إعـــــــداد دفـ
وهي الخدمة الأهــمّ التي كانت تقدّمها 
النقابة للمهندسين على مدى السنوات 

الماضية.
ــتـــر الــــشــــروط،  ــــال مــرحــلــة إعـــــــداد دفـ خـ
جــــاءت الاعـــتـــراضـــات عــلــى الــتــعــديــات 
التي طرحت على بنوده لجهة نقطتين 
جوهريتين، وفق اعتبارات المعترضين:

ــــ الأولــــى، إن الــتــعــديــات تــمــسّ ”مــبــدأ 
التعاضد“ المعمول به في النقابة. ففي 
هــــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات، تــطــرح الــنــقــابــة 

ــنـــدســـين ثــــلاثــــة صـــنـــاديـــق  ــهـ ــة المـ ــابـ ــقـ تـــمـــلـــك نـ
ــاعــــد والـــتـــقـــديـــمـــات  ــقــ ــتــ ــ ــة، وهــــــــي: ال ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الاجــتــمــاعــيــة وصـــنـــدوق الــنــقــابــة. وهـــي تــمــوّل 
الــتــي يــســدّدهــا المهندسون  مــن الاشــتــراكــات 
ــغ الــتــي تــتــقــاضــاهــا الــنــقــابــة  والـــرســـوم والمــبــال
ــوم الــعــقــود. والأهـــم  مــن رســـوم الأمــتــار ورســ
هــو صــنــدوق الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة والـــذي 
كما  للمهندسين،  اجتماعية  مساعدات  يقدم 
خــدمــة الاســتــشــفــاء )بــرنــامــج الاســتــشــفــاء(، 
الــتــي تــدفــع أكــلافــهــا الــنــقــابــة عــبــر الــصــنــدوق. 
ويــكــون الانــتــســاب إلـــى هـــذه الــخــدمــة إلــزامــيــاً 
)الــزوجــة  لعائلاتهم  واخــتــيــاريــاً  للمهندسين. 
والأولاد(. مع ذلك، عندما يقرر المهندس تأمين 
عائلته، يصبح انتسابهم إلزامياً. ويقدّر عدد 
هذه الفئة )مهندسين وعائلاتهم( بـ 100 ألف 

منتسب.
أما بالنسبة إلى أقــارب المهندس )والــد ووالدة 
المهندس، الإخوة، والد ووالدة الزوجة، الموظفون 
اختيارياً  فانتسابهم يكون  المهندس...(،  لدى 
مــن خــلال بــوالــص تــأمــين يشتريها المهندس 
مــبــاشــرة مــن شــركــة الــتــأمــين. وإذ لا تخضع 
هذه الأخيرة لصندوق التقديمات الاجتماعية، 
نفسها.  التأمين  شــروط  عليها  تطبق  أنــه  إلا 
ويقدر عدد هذه الفئة ما بين 20 إلى 25 ألف 

منتسب.

إذا »لـــم يــكــن الــجــيــش جـــازمـــاً فــســوف 
 )12( القناة  أما  التصدعات«.  تتوسع 
أن  فقدّرت  الإسرائيلي  التلفزيون  في 
الــطــائــرة هــدفــت الـــى جــمــع معلومات 
قــنــاة »كــان«  اســتــخــبــاريــة. فيما لفتت 
الــى أن الطائرة وصلت على ما يبدو 
الى نقطة ما في شمال بحيرة طبريا، 
قـــبـــل أن تـــعـــود الـــــى لـــبـــنـــان. وتـــوقـــف 
آخرون عند ما اعتبروه »أخطر أبعاد« 
الحدث، بالإشارة الى أنه كان بإمكان 
الطائرة أن تكون انتحارية. لكن  هذه 
حزب الله لم يرد ذلك، ولو أراد لفعل. 
وتوقفت القناة )13( عند إعان حزب 
أنه  رغــم  العملية،  عــن  المسؤولية  الله 
كــان فــي إمكانه تجاهلها، فــي إشــارة 
الى أن هذا الإعان ينطوي بدوره على 

رسالة محددة موجهة الى إسرائيل.
مــن جانب آخــر، عــرض إعــامــيــون في 
انتصاراً  للحدث بوصفه  العدو  كيان 
القائمة  الوعي  في معركة  الله  لحزب 
 أنه جرى أيضاً 

ً
بين الطرفين، وخاصة

وإطــــاق   ،15 إف  ــائــــرات  طــ اســـتـــدعـــاء 
صــــــافــــــرات الإنــــــــــــذار وتـــفـــعـــيـــل الـــقـــبـــة 
إسقاطها،  في  فشلت  التي  الحديدية 
وهو ما أدى الى إحراج الجيش، وإلى 

لبنانلبنان
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انــتــشــار حــالــة مـــن الـــرعـــب بـــين ســكــان 
المستوطنات الشمالية الذين سارعوا 
للنزول الــى المــاجــئ، مــا دفــع الجيش 
من  المستوطنين  طمأنة  مــحــاولــة  الــى 
خــال الإعــان عن الــعــودة الــى الحياة 

الروتينية.
ل 

ّ
على أن العدو لجأ الى ردّ سريع تمث

ق على 
ّ
في إرسال طائرات حربية لتحل

علوّ منخفض فوق بيروت والضاحية 
بقصد إثــارة الرعب، ولإيصال رسالة 
ــــي لا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــو الإسـ ــــجـ  ســـــــاح الـ

ّ
بـــــــــأن

يخشى المــعــادلات الــتــي يــحــاول حزب 
ــر بـــدا فـــي رأي  الــلــه رســمــهــا. لــكــن الأمــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنــفــســهــم تــعــبــيــراً عــن 
التخبط في المستوى السياسي حول 
كــيــفــيــة الــــــرد. وقـــــال مــعــلــقــون إنــــه إذا 
اقتصر الــرد على هذا المستوى يعني 
ــام مــعــادلــة إشــكــالــيــة«. فيما  »أنـــنـــا أمــ
اعــتــرف آخــــرون بـــأن انــطــاق الــطــائــرة 
د المشهد أمام إسرائيل 

ّ
من لبنان يعق

تنتهجه،  أن  ينبغي  الــذي  الــرد  لجهة 
فــي إشـــارة الــى القيود والمــخــاوف من 
أن أيّ تــجــاوز لــلــحــدود ســيُــقــابــل بــردّ 

مضادّ من قبل حزب الله.
)الأخبار(

فكما عجزت قوى السلطة عن حماية أموال 
صناديق النقابة، يُظهر التحالف المسيطر 
 يتعلق بالامتناع عن 

ً
حالياً عجزاً مماثلا

م 
ّ
محاولة استعادة هذه الأموال. فمنذ تسل

التحالف بقيادة عارف ياسين مجلس 
النقابة، رفض أي خطوة احتجاجية في وجه 

دم من أجل فتح 
ُ
المصارف. والطرح الذي ق

معركة مع المصارف في محاولة لاسترجاع 

الأموال، اعتبر طرحاً راديكالياً، إذ فضلت 
غالبية قوى التحالف التعامل مع المصارف 
 من 

ً
في إطار التسوية وتسوّل الحقوق بدلا

انتزاعها. الخطوة الوحيدة التي قام بها 
ياسين في وجه المصارف هي مراسلتهم، 

طالباً اعتبار أموال الصناديق عائدة إلى 
المهندسين، فجاء الردّ بأن المصارف تتعامل 

مع النقابة باعتبارها كياناً واحداً مثل أي 

شركة. وعندما اشترطت المصارف إيداع 
المبالغ النقدية لتسديد رواتب الموظفين 

والعاملين في النقابة، أو تسديد هذه 
الرواتب من حسابات النقابة بعد حسم 

عليها، لم يحرّك التحالف ساكناً، بل 
غرق في مناقشات لا طائل منها. والأمر 
نفسه يحصل اليوم في مناقصة التأمين 

للمهندسين الـ 120 ألفاً )مع عائلاتهم(. 

فالتحالف يغرق في مناقشة دفتر الشروط 
ويعدّل عليه ويسأل عن فضّ عرض وحيد 
 من إعادة توجيه البوصلة نحو أصل 

ً
بدلا

الأزمة: المصارف. هناك ترقد أموال النقابة 
بلا مراسم دفن، بينما لم يعد لدى المهندسين 

سوى 8 أيام قبل انتهاء تأمينهم الصحي. 
هذه الأموال هي التي قد تنقذ المهندسين إذا 

انتفضت نقابتهم.

إحـــال مــبــدأ آخـــر يــقــوم عــلــى تصنيف 
ــات تــربــط  ــ ــى ثــــاث درجــ المــهــنــدســين إلــ
خــيــارات المــهــنــدس تبعاً »لمـــا هــو قــادر 
ــه“. مـــا يــعــنــي التمييز  ــزام بــ ــتـ عــلــى الالـ
الـــــقـــــدرات  ذوي  مـــــن  مـــهـــنـــدســـين  بـــــين 
المــالــيــة وآخـــريـــن بـــقـــدرات أضـــعـــف. ما 
للمبلغ  تبعاً  التمييز  الــى  يقود عملياً 
ــقـــد مـــهـــنـــدســـون هـــذا  ــتـ ــنـ المــــــدفــــــوع. ويـ
تأمينياً   

ً
»مـــبـــدأ يعتمد  الــــذي  الــتــوجــه 

ــلـــى أســـــــاس مــا  ــنــــين عـ ــواطــ ـــف المــ
ّ
ــن يـــصـ

يدفعونه ونسف أساس فكرة صندوق 
التقديمات الاجتماعية«.

ــيــــة، تـــتـــعـــلـــق بـــتـــضـــمـــين مـــبـــدأ  ــانــ ــثــ ـــــــ الــ ــــ ــ
تقسيم  أســاســه سيتم  فعلى  التخمين؛ 
ــئـــات الـــثـــاث  ــفـ عـــــدد المــنــتــســبــين إلـــــى الـ
ألــف منتسب  تقدير 40   

ً
مــثــا تقديرياً: 

في الدرجة الأولى، و30 ألفاً في الدرجة 
المختلطة بين الأولى والثانية، و30 ألفاً 
في الدرجة الثانية، أو العكس… بينما 
لم يرد أي بند يحدّد الأكاف المفترضة. 

فهل هذا يعني ترك الأمر للشركات؟
ــرّ دفــتــر الــشــروط،  ورغــــم الانـــتـــقـــادات، مـ
وعــلــى أســـاســـه فــتــحــت الــنــقــابــة فـــي 20 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي بـــاب اســتــدراج 
الــــعــــروض ضـــمـــن مــهــلــة أســــبــــوع. ولـــم 
تتقدم سوى شركة GMI رغم أن هناك 
عـــدداً أكــبــر مــن الــشــركــات سحبت دفتر 

الشروط. وشركة GMI هي نفسها التي 
كانت تتولى تغطية برنامج الاستشفاء 
لجنة  اجتمعت  المــاضــي. يومها،  للعام 
 الــــــعــــــروض ودرســــــــــت خـــيـــاريـــن؛ 

ّ
ــــض ــ فـ

أحـــدهـــمـــا يــقــضــي بــفــتــح عــــرض شــركــة 
لم  إذا  المــنــاقــصــة  إعــــــادة  بـــشـــرط   GMI
تكن الأسعار مناسبة، والثاني بإعادة 
 العرض. في النهاية، 

ّ
المناقصة با فض

اتخذ قرار بإعادة المناقصة.
غير أنه في الجولة الأولــى، كان ياسين 
ــلـــف“ لــم  ــيـــدغـ ــن ”مـ ــة مــ ــالــ ــد تــلــقــى رســ قــ
الــقــرار بــإعــادة  يفتحها إلا بعد اتــخــاذ 
المــنــاقــصــة. الـــرســـالـــة تــضــمــنــت أســبــاب 

عـــزوف الــشــركــة عــن المــشــاركــة وأبــرزهــا 
أنها لم تتمكن من إقناع أي من شركات 
ــادة الــتــأمــين الــعــالمــيــة فـــي المــشــاركــة  ــ إعــ
مــعــهــا، كــمــا أنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أن الــكــفــالــة 
المصرفية التي تطلبها النقابة والمقدرة 
بثاثة مــايــين دولار لــدى مــصــرف في 
الـــخـــارج، غــيــر منطقية فــي ظــل ظــروف 
مع  تتناسب  تعديات  مقترحة  لبنان، 

اعتراضاتها كشرط للمشاركة.
هــنــا ولـــــدت تـــعـــديـــات إضـــافـــيـــة؛ منها 
التأمين  إعــــادة  خفض تصنيف شــركــة 
»مكان«  بــدل A، واستبدال   B بالدرجة
الــكــفــالــة المــصــرفــيــة لــتــكــون فــي مصرف 
محلي، على أن تتضاعف قيمة الكفالة 

بحدود 3 مرات.
لـــكـــن الـــتـــعـــديـــات أثــــــــارت اعـــتـــراضـــات 
إضــافــيــة حـــول جــــواز تنقيح الــشــروط 
علماً  اقــتــراحــات ميدغلف،  مقاس  على 
بـــأن المــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى أن النقابة 
أهـــمـــلـــت كـــتـــابـــاً مــــن شــــركــــة »بـــانـــكـــرز« 
ــــرض أســــبــــابــــاً إضـــــافـــــيـــــة. وأعـــــــرب  ــعـ ــ يـ
أن يؤدي  المعترضون عن تخوّفهم من 
ــادة الــتــأمــين )معيد  خــفــض شــركــات إعــ
ــي 

ّ
ــى، إلـــى تــدن ــ ــة أدنـ الــتــأمــين( إلـــى درجــ

مــســتــوى الــشــركــات المــتــقــدمــة وارتـــفـــاع 
الكفالة المحلية  المخاطر ومــن أن تكون 

قاصرة عن تغطية الأكاف الفائضة.

ــيــــش وفـــــــي المـــســـتـــويَـــين  أجـــــهـــــزة الــــجــ
الــســيــاســي والإعـــامـــي فـــي إســرائــيــل. 
وانــعــكــس ذلـــك عــلــى طــريــقــة التعاطي 
الجيش  بيانات  فتعددت  الحدث.  مع 
ــه لـــم يكن  ــدا لــوهــلــة كــمــا لـــو أنـ الــــذي بـ
يــعــلــم بـــدايـــة مـــــاذا يــحــصــل. إذ أشـــار 
منظومة  تفعيل  الــى  الأول  بيانه  فــي 
الــقــبــة الــحــديــديــة واســتــدعــاء طــائــرات 
ومروحيات مقاتلة، لكنه لم يشر الى 
إسقاط طائرة حزب الله. ثم عاد وأكد 
أنه فقد أثرها، ليعترف في بيان ثالث 

بفشله في اعتراضها.
ويكشف استدعاء طائرات ساح الجو 
ــيــــات بــعــد تــفــعــيــل مــنــظــومــة  والمــــروحــ
القبة الــحــديــديــة، أنــه جــرت مــحــاولات 
الأدوات  ومتنوعة  الأساليب  متعددة 
وبــوتــيــرة مــتــتــالــيــة لإســقــاط الــطــائــرة 
بــــاءت جميعها بــالــفــشــل، الأمــــر الــذي 
يــكــشــف عـــن مــســتــوى تــطــور الــطــائــرة 
الــتــي يــبــدو أن حـــزب الــلــه أراد إفــهــام 
مؤسسة القرار في كيان العدو قدرته 
التي  التكنولوجيا  كــل  اخــتــراق  عــلــى 
الـــذي أدخــلــه  الــتــطــويــر  يمتلكها، رغـــم 
عــلــى مــنــظــومــاتــه ورغــــم أنـــه فــي ذروة 
جهوزيته. وتؤكد تقارير إعامية أنه 

لــطــائــرة اســتــطــاع، ويــجــري التعامل 
أنه »عمل تأسيسي«  مع الحدث على 
ــائـــل مــتــنــوعــة،  يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه رسـ
تعكس القدرة والــردع، وأن حزب الله 
ــقــــاء فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــا من  قــــرر الارتــ
الى خطوة عملياتية  موقف سياسي 
للمقاومة  التابع  الــجــو  ســاح  نفذها 

الإسامية.
يـــشـــار الــــى أن المـــقـــاومـــة أطــلــقــت اســم 
تيمّناً باسم  الــطــائــرة،  »حــســان« على 
الـــشـــهـــيـــد حــــســــان الـــلـــقـــيـــس المــــســــؤول 
السابق عن الساح المسيّر في المقاومة 
ــدة كـــومـــانـــدوس  ــ ــ ــذي اغـــتـــالـــتـــه وحـ ــ ــ الـ
إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــاحــيــة منتصف 
ليل الرابع من كانون الأول عام 2013. 
ويبدو أن الطائرة من جيل متطور من 
الــصــنــاعــات الــتــي تــقــوم بــهــا المــقــاومــة 
اللقيس  الشهيد  لبنان. وقــد عمل  في 
لعقدين على الأقل في تطوير البرامج 
التي  التكنولوجيا  واستقدام  التقنية 
النوع من الأسلحة  تستخدم في هــذا 

الى جانب أسلحة أخرى.
نــجــاح مــهــمــة الــطــائــرة فـــي اســتــطــاع 
أهــــــــــــداف داخــــــــــل فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة 
وعــودتــهــا ســالمــة، أحــــدث إربـــاكـــاً لــدى 

شــرحــت المــقــاومــة الإســامــيــة، بالعمل 
المباشر، ما أعلنه الأمــين العام لحزب 
الله السيد حسن نصر الله قبل يومين 
ــق 

ّ
ــة فـــي مـــا يــتــعــل ــاومـ ــقـ عـــن قــــــدرات المـ

وأقــدمــت على خطوة هي  بالمسيّرات، 
لت 

ّ
الأولى من نوعها منذ سنوات، تمث

فـــي إرســـــال طـــائـــرة مــســيّــرة مــتــطــورة 
من نوع »حسان« في رحلة استطاع 
المــحــتــلــة، جــالــت فيها  داخـــل فلسطين 
ــم فـــــــوق المـــنـــطـــقـــة  ــلــ ــلــــى طـــــــول 70 كــ عــ
الشمالية وعادت الى قواعدها بسام.
 
ً
طوال نهار أمس، كان العدوّ منشغا
ــث عـــــن فــــشــــل مــنــظــومــتــه  ــديــ ــحــ فـــــي الــ
ــة فـــــي إســـقـــاط  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الـــطـــائـــرة أو الــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــكــن، 
ــدور الــبــيــان  بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن صــ
الــرســمــي عــن المــقــاومــة حــول العملية، 
بــــــــادر الـــــعـــــدو الــــــى إرســـــــــال طــــائــــرات 
حربية في طلعة ترهيب فوق بيروت 
ــة، كــــــرد عــلــى  ــيـ ــوبـ ــنـ والــــضــــاحــــيــــة الـــجـ
عن  التعويض  محاولة  وفــي  العملية 

الفشل العماني.
الإعامية  الــعــدو،  فعل  ردود  وكشفت 
 مـــا جــرى 

ّ
والــشــعــبــيــة، عـــن إدراك بــــأن

ــتــــجــــاوز عـــمـــلـــيـــة تـــحـــلـــيـــق تــقــلــيــديــة  يــ

لم تنجح نقابة

المهندسين في بيروت، 

« سيرة 
ّ

أمس، في »فض

مناقصة تلزيم برنامج 

الاستشفاء للمهندسين 

المنتسبين إليها. فبعد 

تأجيلين بسبب عزوف 

معظم الشركات عن 

المشاركة، ارتأت النقابة أن 

تعقد عصر اليوم اجتماعاً 

استثنائياً لاتخاذ قرار بشأن 

العارض الوحيد المتقدم 

»ميدغلف«

 هيثم)

(الموسوي

(أرشيف)
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علي مراد

يــــــــــــــــرجــــــــــــــــع تـــــــــــــاريـــــــــــــخ 
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي 
مات 

ّ
المنظ فــي  الــرســمــي 

غــيــر الــحــكــومــيــة فــي ما 
الـــعـــالـــم  »دول  تـــســـمـــى 
الـــــــــثـــــــــالـــــــــث« والــــــــــــــــدول 
الــخــصــمــة لــأمــيــركــيــن 
القرن الماضي. رئيس  إلى سبعينيات 
وزيـــر   )1981  -  1968( الـــدولـــي  الــبــنــك 
في  المهزوم  الأسبق،  الأميركي  الدفاع 
فييتنام، روبرت ماكنمارا كان من أول 
من تحدّثوا علناً عن الفكرة في خطاب 
worldbank.org/.http://documents1
/930801468315304694/curated/en
pdf/Address- to- the-Board-of-
Governors-by-Robert-S-McNamara.
pdf له في مدينة نيروبي الكينية )24 
أيلول عــام 1973( في اجتماع مجلس 
ــي.  ــدولــ مـــحـــافـــظـــي مـــؤســـســـة الـــبـــنـــك الــ
يـــومـــهـــا، حـــــــدّد مـــاكـــنـــمـــارا الــســيــاســة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
دور  الحكومية  غير  المنظمات  إعــطــاء 
دورهــا  الدولة ومؤسساتها، لا سيما 
ـــلـــي فــــي الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 

ُّ
الـــتـــدخ

 هناك 
ّ
أن تثبت  »الــتــجــربــة   

ّ
أن واعــتــبــر 

ــــــــرت 
ّ
وف إذا  ــنــــجــــاح  ــلــ لــ أكـــــبـــــر  فـــــرصـــــة 

المؤسسات المشاركة الشعبية والقيادة 
المحلية واللامركزية في السلطة«.

فـــوز رونـــالـــد ريــغــان بانتخابات  بــعــد 
الــرئــاســة عـــام 1982، دخـــل إلـــى البيت 
ات أعدّها له 

ّ
الأبيض وفي جعبته ملف

عرّابهم  خصوصاً  الجدد،  المحافظون 
ــري 

ّ
إرفـــيـــنـــغ كـــريـــســـتـــول، وكــــبــــار مــنــظ

ميلتون  أمــثــال  النيوليبرالي  المــذهــب 
فريدمان. صادق ريغان على تأسيس 
للديموقراطية«  الــوطــنــي  »الــصــنــدوق 

قــانــون  ــرار  ــ إقـ بــعــد  عـــام 1983   )NED(
ــغــــرس، لـــتـــمـــوّل  ــونــ ــكــ ــــي الــ تـــأســـيـــســـه فـ
واشنطن عبره، بشكل مركّز، جمعيات 
ــر حــــكــــومــــيــــة تــعــنــى  ــيــ ــــمــــات غــ

ّ
ومــــنــــظ

الإنسان«  و»حقوق  »الديموقراطية«  بـ
الــذي قادته  الشرقي  في دول المعسكر 

موسكو.
»الكثير مما نفعله اليوم كانت تفعله 
ســــراً وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
وينستاين،  آلان  قـــال  عـــامـــاً«،   25 قــبــل 
ــة الــوصــل 

َ
أحـــد مــؤسّــســي NED، وصِــل

جـــورج  وإدارة  يــلــتــســن  بـــوريـــس  بـــن 
اعتراف  الأب بن 1988 و1991.  بــوش 
في  جــاء  والصريح  الــوقــح  وينستاين 
 CIA ــرّب مـــن الـــــ ــقـ مــقــال لــلــصــحــافــي المـ
ــــول 1991(  ــلـ ــ )أيـ ــيـــوس  ــنـــاطـ إغـ ديـــفـــيـــد 
https://www.washingtonpost.com/
/22 /09 /1991 /archive/opinions
innocence-abroad-the-new-world-
-92bb989a-de6e/of-spyless-coups
كشف   /462c76b59a16-99b9-4bb8
فــيــه مــعــلــومــات كــثــيــرة عـــن الــعــمــلــيــات 
الحكم  أنظمة  لقلب  الأميركية  السرّية 

حول العالم.
فــي  كــلــيــنــتــون  بـــيـــل  إدارة  اســـتـــثـــمـــرت 
NED لــلانــقــضــاض عــلــى أنــظــمــة دول 
الاتحاد  انهيار  بعد  الشرقية  ــا  أوروبـ
ــات  ــوازنــ ــمــت المــ

ّ
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وتــضــخ

ــيــــره مــن  ــودة لـــلـــصـــنـــدوق - وغــ ــ ــــرصـ المـ
ــــوش  بـ جـــــــــــورج  ــــد  ــهـ ــ عـ فـــــــي   - الأذرع 
الابــــن الــــذي اســتــثــمــر مـــجـــدّداً فـــي هــذا 
الناعم  التأثير  أدوات  لتعزيز  النهج 
لــقــلــب أنــظــمــة الـــحـــكـــم، بـــالـــتـــوازي مع 
المباشر  الغزو  »الأدوات الصلبة« عبر 
برنامج  أصبح  والــعــراق.  لأفغانستان 
عــمــل المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة المــعــنــيّــة 
بــالــتــأثــيــر فـــي ســـاحـــات المـــواجـــهـــة مع 
ـــهـــا 

ّ
ــاً بـــأن ــيـ ــيـــركـ ــة أمـ ــفـ ـ

َّ
ــن الأنــــظــــمــــة المـــصـ

ب التوسّع والتنويع في 
ّ
»مارقة«، يتطل

مات 
ّ
تنفيذها عبر منظ المــراد  البرامج 

ــا فــتــحــت  ــدمـ ــعـ ــع المــــــدنــــــي«، بـ ــمـ ــتـ »المـــجـ
ــاد الــســوفــيــاتــي  تــجــربــة انــهــيــار الاتـــحـ
الأمــيــركــيــة على  شهيّة الإمــبــراطــوريــة 
اســتــثــمــار مــجــدٍ وغــيــر مــكــلــف مــقــارنــة 

بالحروب العسكرية المباشرة.
السياسية  الاتــهــامــات  تــبــادل  ب 

ّ
لتجن

الجمهوري  الحزبن  بن  ظهرت  التي 
ـــب فـــضـــيـــحـــة  ــقــ والــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــي عـــ
ــيـــت«، تـــقـــرّر فـــي واشــنــطــن أن  ــرغـ »ووتـ
يُــدار عمل NED من قبل الحزبَن، مع 
وجـــود قسم خــاص لكل منهما داخــل 
الديموقراطي  »المعهد  هما:  المؤسسة، 
الوطني« )NDI(، و»المعهد الجمهوري 
الـــدولـــي« )IRI(. تــغــيّــر اســـم المــؤســســة 
مــرات عــدّة، وكانت إحــدى المجموعات 
دعى »المركز الأميركي 

ُ
التأسيسية له ت

لــلــتــضــامــن الـــدولـــي فـــي الــعــمــل« الـــذي 
ــن«.  ــامــ ــتــــضــ عُـــــــــــرِف بـــــاســـــم »مــــــركــــــز الــ
ــمّــــي »مــعــهــد  وانـــبـــثـــق الأخــــيــــر مـــمـــا سُــ
سس 

ُ
أ الــذي   )FTUI( »الــحــرّة النقابات 

الــنــقــابــي  الاتــــحــــاد  وأداره   1977 عــــام 

»صندوق الديموقراطية« الأميركي... لعبة تغيير الأنظمة

فتحت تجربة انهيار الاتحاد 

ة واشنطن على 
ّ

السوفياتي شهي

استثمار مجدٍ وغير مكلف مقارنة 

بالحروب العسكرية المباشرة

 
ً
الجدول كاملا

على الموقع

ل 
َّ

الانــتــخــابــات لــصــالــح المــرشــح المفض
لأميركا«، من خلال توحيد المعارضة، 
ــرأي الــتــي  ــ ثـــم تــمــويــل اســتــطــلاعــات الــ
توجّهات  في  للتأثير  حها 

ّ
مرش تدعم 

الـــنـــاخـــبـــن الـــحـــديـــثـــي عـــهـــد بــتــجــارب 
انـــتـــخـــابـــات مـــغـــايـــرة لـــلـــتـــي عـــرفـــوهـــا 
لعقود. وساهم NDI في هذا المشروع 
البلغارية  من خلال تمويل »الجمعية 
للانتخابات العادلة والحقوق المدنية« 
لــإشــراف على استطلاعات الــرأي في 

ذلك العام.
 NED ب

ّ
بحسب سوسمان وكريدر، رت

وأذرعه استطلاعات الرأي في رومانيا 
 Pro جـــمـــعـــيـــة  ــم  ــ ــ دعـ عــــبــــر   1997 ــام  ــ ــ عـ
Democracy؛ وفي سلوفاكيا عام 1998 
حيث أجرى المعهد الجمهوري الدولي 
لــــأصــــوات«،  مــــوازيــــة  »جــــدولــــة   )IRI(
وفــي كرواتيا عــام 1999 بالشراكة مع 
الــدولــيــة«  الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
)USAID( و»فريدوم هاوس«، وتمويل 
دولـــي آخــر لمجموعة مــراقــبــة الاقــتــراع 
لمراقبة  مون 

َّ
المنظ »المواطنون  المسماة 

الانتخابات GONG«. في يوغوسلافيا 
السابقة، عندما بدا أن ميلوسيفيتش 
عـــرضـــة لــلــهــزيــمــة قــبــيــل الانــتــخــابــات 
أمّـــن NDI سفر  عـــام 2000،  الــرئــاســيــة 
المــعــارضــة الصربية إلى  قـــادة أحـــزاب 
المــشــورة« مــن نشطاء  لـــ »طلب  بولندا 
حزبين بولندين كانوا قد فازوا على 

سابقة.  انتخابات  فــي  اليسار  أحـــزاب 
 Schoenو Penn بشركات NDI استعان
المــتــخــصّــصــة  الأمـــيـــركـــيـــة   Berlandو
ــصَــت 

ُ
بــاســتــطــلاعــات الــــــرأي، الـــتـــي خــل

المناهض  الدستوري  المحامي   
ّ
أن إلــى 

للشيوعية فيتشسلاف كوستونيتشا 
مـــة  ســـيـــكـــون الـــشـــخـــص الأكـــــثـــــر مـــلاء
للمراهنة عليه في السباق الانتخابي. 
وزيــرة  استدعت  التوصية،  على  بــنــاءً 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنـــــذاك مــادلــن 
ــر الــخــارجــيــة الألمــانــي  أولــبــرايــت ووزيــ
ــن  يــوشــكــا فــيــشــر المــرشــحَــن الــرئــاســيَّ
)عمدة بلغراد زوران دينديتش وزعيم 
فــوك دراسكوفيتش(  المــعــارضــة  حــزب 
إلــى بــودابــســت، وتــم الضغط عليهما 
لــلانــســحــاب مـــن الــســبــاق الانــتــخــابــي. 
تــوصــيــات  أصـــــــدرا   NDIو  IRI ــان  ــ وكــ
مماثلة في كل من بلغاريا ورومانيا، 
ــع زعــــمــــاء الأحــــــــــزاب المــــوالــــن  ــ ــا دفــ ــمـ مـ
للغرب إلى الإذعان لما تريده واشنطن.

هذا جزء من قصص NED وأذرعه في 
والجمعيات  مات 

ّ
المنظ في  الاستثمار 

انتخابات  نتائج  في  للتأثير  ية 
ّ
المحل

أنظمة  الشرقية وتشكيل  أوروبــا  دول 
وفي  الأميركية،  الأجندة  وفق  حكمها 
ــلــــدان أخــــــرى فــــي أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا  بــ
ــا، نــشــط الــصــنــدوق  ــيــ الــلاتــيــنــيــة وآســ

دائماً لتلبية الهدف عينه.

بيانات تمويل مؤسسة »الصندوق الوطني للديمقراطية - NED« في لبنان )2020(

ولةالقطاع
َّ

الجهة المم
الشريك في 

التنفيذ

قيمة 

التمويل
نة للتمويل

َ
الأهداف المعل

دعم 
المجتمع 

المدني

30,000$-جمعية »نحن«
تحميل المسؤولن الحكومين المسؤولية من خلال إشراك الشباب في حملات المناصرة من أجل الوصول المفتوح وحماية الأماكن العامة. ستقوم 
المنظمة وفرق العمل المجتمعي التابعة لها بقيادة المبادرات المدنية، وإطلاق حملة مناصرة لإعادة تصميم حديقة حرش بيروت، وإعداد دراسة 

لة البلدية المحلية عن إعادة تطوير حديقة صور. جدوى على شاطئ الرملة البيضاء، وقيادة ورشة عمل للمطالبة بمساء

 International Republican
)Institute )IRI

-$700,000

لتعزيز الخطاب السياسي القائم على القضايا، ستقوم المنظمة بتضخيم الأصوات البديلة في المجتمع المدني، باستخدام استطلاعات الرأي العام 
والدورات التدريبية لمساعدتهم على تطوير استراتيجيات فعالة لمناصرة القادة السياسين وتثقيف المواطنن وتعبئتهم على أولويات السياسة 

العليا. لمساعدة الأحزاب السياسية ذات العقلية الإصلاحية والمرشحن المستقلن على التنافس ضد الفاعلن السياسين الراسخن، ستجري المنظمة 
دورات تدريبية لبناء القدرات للمنظمات الناشئة، ودورات تدريبية على الديمقراطية الحزبية للمنظمات القائمة، وندوات للمجتمع المدني والأحزاب 

السياسية لتسهيل البرامج المستجيبة للمواطنن.

30,000$-جمعية »نقطة فاصلة«
لتعزيز القدرات القيادية الشبابية بن مجتمعاتهم المحلية في جنوب لبنان. وستواصل المنظمة العمل مع كادر من النشطاء الشباب في أندية 

 تدريبيًا، وينتجون حملة مرئية تضم 
ً

الشباب في جنوب لبنان. سيقود المستفيد واتحاد نادي الشباب التابع له 12 جلسة حوار، ويطورون دليلا
الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو، ويستضيفون مؤتمرًا وطنيًا حول إصلاح المناهج التعليمية.

حقوق 
الإنسان

جمعية »لنعمل من أجل 
 Act for the »المفقودين

Disappeared
-$35,000

تعزيز عملية مصالحة وطنية توضح مصير المختفن في لبنان وتعيد الكرامة للضحايا. ستستمر الجهة المستفيدة في رفع مستوى الوعي 
ا بحثيًا إضافيًا، ونشر تقرير عن 

ً
بقضية المفقودين من خلال عقد 12 جلسة إعلامية، ورصد وتوثيق المقابر، وتحديث قاعدة بياناتها لتشمل تعاون

احتياجات أسر المفقودين.

المساءلة 
والحوكمة

 National Democratic
 Institute for International

)Affairs )NDI

جامعة 
MUBS

$750,000

لة اللبنانية« ، لإعداد الشباب اللبناني لمساءلة حكومتهم بشكل أكثر فعالية. سيقود المعهد دورة حول  لدعم برنامج »نشاط الشباب من أجل المساء
لة. لزيادة مشاركة الشباب مع المسؤولن المنتخبن، سينظم المعهد  مبادئ المشاركة المدنية، ومهارات النقاش والحوار، وحملات المناصرة والمساء
لة. لتعميق قدرة الشباب على  والشركاء موائد مستديرة مع صانعي القرار المحلين والوطنين، ويدعمونهم في قيادة حملات المناصرة والمساء

المشاركة في النقاش القائم على الأدلة، سيدعم المعهد وشركاؤه تدريب نقاشات الشباب وتبادل النقاشات الإقليمية للشباب.

المعهد اللبناني لدراسات 
السوق

-$35,000
م المعهد أكاديمية للقيادة تتكوّن من ورشتي عمل وإرشاد عبر الإنترنت 

ّ
تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي المتوافقة مع اقتصاد السوق. سينظ

ومعرض للسياسات. كما أنه سيرشد النشطاء المدنين والسياسين في تطوير مقترحات الإصلاح الاقتصادي لتقديمها بشكل فعّال ومناصرتها 
لصانعي السياسات.

40,000$-مؤسسة »مهارات«
لتعزيز المساءلة على استجابة الحكومة لمطالب المواطنن. الصحفي ومحرر الوسائط المتعدّدة في المنظمة سيراقب استجابة الحكومة لمطالب 

ل الموضوعات ذات الصلة، مع 
ّ
المواطنن من خلال التغطية الإعلامية. سيقوم المشروع بإنتاج ونشر قصص متعمّقة ومقاطع فيديو توضيحية تحل

التركيز على تقييم وشرح وعود الحكومة بالإصلاح.

الجمعية اللبنانية لتعزيز 
الشفافية – لا فساد

-$38,000
محاسبة الحكومة الوطنية بخصوص مكافحة الفساد. ستقوم المنظمة بتطوير وإطلاق حملة مناصرة حول الأدوات التشريعية لمكافحة الفساد. سيشمل 

ذلك تنظيم دورات تدريبية للشباب حول تكتيكات ونهج الدعوة، وتطوير مجموعة أدوات تدريبية، وإجراء دورات تدريب للقادة المحلين، وعقد جلسات 
إعلامية حول التشريعات الحالية ومقترحات التعديلات، وإطلاق مدرسة لتجهيز المهنين الشباب للنهوض بهذا المجال لمكافحة الفساد.

الجامعة الأميركية في 
بيروت

-$48,200

لرصد تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان وتعزيز إصلاحات السياسة القائمة على الأدلة التي تستجيب لأولويات المواطنن. ستقوم الجامعة 
بإجراء مسوحات ميدانية لتقييم التأثير المباشر لأزمة على سبل عيش المستجيبن ورفاههم، وإنتاج تقرير تحليلي ومخطط معلوماتي وقيادة 

ا تقريرًا تجميعيًا لنتائجها وملخصًا للسياسة العامة بشأن التوصيات، 
ً

جلسة حوار مع أصحاب المصلحة بعد كل استطلاع. ستصدر الجامعة أيض
وتنشرها في حدثٍ عام.

خدمات 
الأعمال

 Center for International
)Private Enterprise )CIPE

-$462,144
لتعزيز قدرة اتحادات الأعمال على خدمة الأعضاء وتمثيلهم وتعزيز وجهات نظر القطاع الخاص والحلول القائمة على السوق لأزمة الاقتصادية 

في لبنان. ستقوم المنظمة ببناء قدرات جمعية التصنيع الوطنية في لبنان كمزود خدمة فعال ومناصرة جمهورها الخاص المحاصر. كما ستشترك 
مع مؤسسات فكرية رائدة لتقديم تحليل للقضايا الحرجة وتعزيز الحلول المستندة إلى السوق من أجل الانتعاش الاقتصادي في لبنان.

إعلام

100,000$-مؤسسة سمير قصير
تقوية وسائل الإعلام المستقلة أثناء تعافيها وتعزيز تركيزها على مساءلة الحكومة. ستطلق المنظمة مبادرة إنعاش إعلامي لدعم المشهد الإعلامي 

اللبناني الذي تضرّر بشدة من الانفجار الأخير في بيروت. من خلال هذا الجهد، ستدعم استبدال المعدات المدمرة وإصلاح المكاتب وتوفير التأمن 
الصحي للصحفين وتنسيق تقرير استقصائي حول الانفجار.

80,000$-شؤون جنوبية
تعزيز منتدى مستقل للحوار وتنشيط النقاش المدني بن جميع مواطني جنوب لبنان. ستدعم المنظمة منصة واسعة للحوار المدني، وتنشر إصدارات 

من المجلات، وتحافظ على موقعها الإخباري والتحليلي اليومي، وتسهّل الندوات حول المسائل السياسية والتعليمية والمجتمعية في المنطقة.

حرية 
التعبير

جمعية »مارش«
MARCH

-$40,000
للدفاع عن حرية التعبير وتنقيح التشريعات التي تدعمها. سيستمر المستفيد في دعم مجموعة من الشباب لبناء ثقافة المواطنة المتجذرة في الحريات 
الشخصية والديمقراطية من خلال زيادة الوعي وإبراز الحاجة إلى الإصلاح. كما سيخلقون مساحة للحوار البناء الذي يشجع المحادثات المهمة حول 

ا مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز مكافحة الرقابة.
ً

الحريات الشخصية وقبول الاختلافات من خلال منصة رقمية. أخيرًا، ستعمل المنظمة أيض

2,388,344$المجموع

«NED - بيانات تمويل مؤسسة «الصندوق الوطني للديمقراطية

في لبنان (٢٠١٦-٢٠٢٠)
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لة من الحكومة الأميركية 
ّ

في الإعلام، تحظر واشنطن بث الدعاية الممو

صة للاستهلاك الخارجي داخل الولايات المتحدة. فقناة الحرة وصوت 
ّ

والمخص

فة 
ّ
 لإصلاح الشعوب المتخل

ّ
أميركا وغيرهما من أدوات البروباغندا لا تصلح إلا

التي تهيمن عليها إمبراطورية عصرنا. الأمر نفسه ينطبق على »الصندوق 

الوطنية غير صالحة  الوطني للديموقراطية« )NED(. ديموقراطيته 

للاستهلاك المحلي، فهي فقط للنشر في الدول التي تراها واشنطن مارقة. 

قد تحتاج الحكومة ووسائل الإعلام والناخبون والمرشحون الأميركيون إلى 

النصائح حول كيفية إدارة العملية الانتخابية بشكل آمن وديموقراطي أكثر 

ا كي لا تتكرر غزوة الكابيتول التي حدثت العام الماضي. لكن إلى أن تلحظ 
ّ
من

 عن التدخل في 
ّ

الولايات المتحدة عيوب ديموقراطيتها، فهي لن تنفك

ديموقراطية الدول التي لا تعجبها خيارات شعوبها، و»NED« هو إحدى 

أدوات هذا التدخل

جوليا قاسم

لت ذريعة »الصندوق الوطني للديموقراطية« 
ّ
شك

)NED( بالترويج للديموقراطية عبر المجتمع المدني 
غطاءً أيديولوجياً وتنظيمياً لوكالة الاستخبارات 

المركزية )CIA(، وسمح للولايات المتحدة، بحسب 
المقولة الشهيرة لألان وينستاين، بأن »تقوم علناً بما 

كانت تقوم به سراً قبل 25 عاماً«. كان وينستاين 
يقصد بذلك فضائح أواخر الستينيات، كتلك التي 

نشرتها »نيويورك تايمز« عام 1967 حول مجموعات 
 من وكالة الاستخبارات 

ً
الطلاب التي تلقت أموالا

المركزية مقابل جمع معلومات استخبارية، أو ما 
كشفته صحيفة »واشنطن بوست« في 26 شباط 

1967 حول تمويل وكالة الاستخبارات المركزية لنقابات 
العمال والمنظمات الثقافية والمثقفين ووسائل الإعلام 

في الخارج. 
تعود فلسفة منظمات اليوم إلى حملة »مكافحة 
الاستبداد« التي بدأت في الحرب الباردة، والتي 
جدّدها رونالد ريغان عند تأسيسه »الصندوق 

: »لن نفرّق بعد الآن بين 
ً
الوطني للديموقراطية«، قائلا

مستبدّي اليسار وديكتاتوريي اليمين. كلاهما أعداء 
للديموقراطية، وسنعارض كليهما«.

توسيع نشاط الحكومة عبر قنوات سياسات »حقوق 
الإنسان« لم يكن من سمات ريغان، بل كانت إحدى 

سمات إدارة كارتر التي كان ريغان ينظر إليها بازدراء. 
لكن كانت هناك لجنة لإقناع ريغان بضرورة إنشاء 

»الصندوق«، بناء على رسالة حثت ريغان على تسهيل 
إنشاء الصندوق، من السيناتور الجمهوري ويليام 

بروك الذي شغل منصب زعيم الحزب الجمهوري بعد 
فضيحة ووترغريت ووزارة العمل والتجارة.

سوّق تقرير برنامج الديموقراطية لعام 1983 
»الصندوق« على أنه »شراكة جديدة بين الحزبين«،  لـ
وأنّ إنشاءه هو امتداد لالتزام ما بعد الحرب العالمية 

الثانية »بدعم النموذج الديموقراطي ... في جميع أنحاء 
العالم«، وأشار إلى نتائج بدايات هذه الجهود في أوروبا 

في التقويض الثقافي والتنظيمي في أوروبا الشرقية 
ومبادرات المساعدة الاقتصادية مثل خطة مارشال.
وفيما ساهم NED في تقريب المسافة بين النشاط 
السري الخاص في الخارج والكونغرس الأميركي، 

بقي مؤسسة خاصة. وفي الوثيقة السياسية 
لحكومة الولايات المتحدة لعام 2019 بعنوان »تعزيز 
الديموقراطية: هدف للمساعدة الخارجية الأميركية«، 

وُصِف NED بأنه قادر على »دعم الأنشطة في الأماكن 
التي تكون فيها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو 

الكيانات الرسمية الأخرى مقيّدة بموجب القانون أو 
لاعتبارات ديبلوماسية« لأنه »ليس وكالة حكومية«.
المنطلق الفلسفي لـ NED بمعاداة الشيوعية، والذي 

كان نيوليبرالياً تماماً ويمينياً بطبيعته، تلوّن بألوان 
اليسار واليمين على حد سواء. فقد ضم مجلس 

الإدارة، برئاسة بروك، ألان وينستاين، ورئيس الاتحاد 
الأميركي للعمل - مؤتمر المنظمات الصناعية آنذاك لاين 
كيركلاند، ورئيسي اللجان الوطنية للحزبين الجمهوري 

والديموقراطي، ومحاميي »برنامج الديموقراطية« 
اللذين عملا كمستشارين للرئيس كارتر ولحملة بوش 

- ريغان عام 1980، وريتشارد ألن مستشار ريغان 
للأمن القومي، وجورج أغري من المؤسسة السياسية 
الأميركية. ويذكر »برنامج الديموقراطية« المكون من 

الحزبين أنه استمدّ إلهامه من المؤسسات الألمانية التي 
رسخت نفسها في أكثر من ستين دولة في الخارج، 

لإنشاء مؤسسات قائمة على الأحزاب تستخدم 
التعددية الحزبية لتعزيز أهداف السياسة الخارجية 

الغربية في الخارج.
ى إرث الصندوق العائد إلى حقبة الثمانينيات 

ّ
تجل

بتقديم »الترويج للديموقراطية« كخطاب تدخلي ليبرالي 
يروّج للهيمنة السياسية الأميركية في الخارج والذي 

توارثته الإدارات المتعاقبة. فقد جمع بين الالتزام اليميني 
الأميركي المتشدد سابقاً بمناهضة الشيوعية والذريعة 
اليسارية المناهضة للشيوعية، »حقوق الإنسان«. خلال 

الحملة الانتخابية لعام 2004، حاول كل من بوش 
وكيري تقديم نفسيهما كأكثر المانحين سخاء لتمويل 

NED، فتعهد كيري بمضاعفة ميزانية الصندوق ثلاث 
مرات بعدما اقترح بوش زيادتها بنسبة %100.

واصلت إدارتا أوباما وبايدن زيادة دعمهما للصندوق، 
وكان ذلك وعداً انتخابياً في حملة أوباما للرئاسة 

عام 2008، إلى جانب زيادة دعم عدد من المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية الأخرى، وحضر في 

حكومتيهما ممثلون عن NED. كما شارك بايدن، عام 
2003، في رعاية تشريع يعيد تأكيد مهمة الصندوق.

CIA الوجه الآخر لـ NED :»صندوق« بدل »الوكالة«

الرئيسي للولايات المتحدة. إلى جانب 
ــى زوراً »نــقــابــي«،  هـــذا الــهــيــكــل المــســمَّ
كياناً  النيوليبرالي  العقل  اســتــحــدث 
ــز المــــشــــروعــــات  ــ ــركـ ــ ــم »مـ ــاســ مـــــوازيـــــاً بــ
ل بشكل 

ّ
الخاصة« )CIPE( مث الدولية 

من  المملوكة  الــشــركــات  مصالح  علني 
قبل رأسماليي الحزبن.

ــمــة غــيــر ربــحــيــة 
ّ
سُــجّــلــت NED كــمــنــظ

بــمــوجــب الــقــســم c( 501( مــن »قــانــون 
الداخلية الأميركية«.  الإيــرادات  خدمة 
مات 

ّ
المنظ  

ّ
أن القسم على  هــذا  ويــنــصّ 

المــؤهــلــة لــهــذا الــتــســجــيــل »مــمــنــوع أن 
ــيـــاســـي، أي  ـــمـــات عـــمـــل سـ

ّ
تـــكـــون مـــنـــظ

في  التأثير  لها محاولة  يــجــوز  لا  أنــه 
الــتــشــريــع كــجــزء كــبــيــر مــن أنشطتها، 
ولا يجوز لها المشاركة في أي نشاط/ 
ــــحــــن 

ّ
المــــرش لــــصــــالــــح أو ضـــــد  ــلـــة  حـــمـ

ــفــــارقــــة،  ــمــ ــلــ الــــســــيــــاســــيــــن«. لـــــكـــــن، ولــ
 NED ولوقاحة الأميركين، فإن مهمّة
في  السياسي  ل 

ّ
التدخ هي  الأساسية 

ــــؤون الـــــدول وقـــلـــب أنــظــمــة حكمها  شـ
وفق مصالحهم.

ــــذهــــا 
ّ
لـــــعـــــل أولــــــــــــى المـــــــهـــــــام الــــــتــــــي نــــف

الأمــيــركــيــون عبر NED داخـــل مناطق 
النفوذ السوفياتي حصلت في بولندا 
المناهضة  »حــركــة تضامن«  دعــم  عبر 
للشيوعية. في بولندا، وفي كثير من 
ــلـــدان أوروبــــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة،  بـ
الــقــرن  تسعينيات  مــنــذ   NED يــشــارك
ـــمـــات 

ّ
المــــاضــــي مــــع مـــؤســـســـات ومـــنـــظ

أخــــرى كــمــؤســســات جــــورج ســــوروس 
في تشكيل أنظمة الحكم وفق المصالح 
الأمــيــركــيــة، عــبــر »المــعــهــد الــجــمــهــوري 
الدولي« )IRI( و»المعهد الديموقراطي 
الــبــاحــثــان  وذكــــــر   .)NDI( الــــوطــــنــــي« 
ــيــــان فــــي جـــامـــعـــة بـــورتـــلانـــد  ــيــــركــ الأمــ
في  كريدر  وساشا  سوسمان  جيرالد 
بــحــثــهــمــا »ثــــــورات الـــقـــالـــب: الــتــســويــق 
أوروبــا  في  الأنظمة  لتغيير  الأميركي 
أن أحد مفاتيح هزيمة من  الشرقية«، 
فه واشنطن »زعيماً غير جدير« 

ّ
تصن

السوفياتية  الجمهوريات  من  أيّ  في 
ــل بــتــوحــيــد المــعــارضــة 

ّ
الــســابــقــة يــتــمــث

المتباينة خلف مرشح سياسي واحد. 
أنــحــاء  فـــي  بــحــرّيــة   NDIو IRI تـــحـــرّك
ــا الــشــرقــيــة بــاعــتــمــاد الــتــكــتــيــك  ــ ــ أوروبـ
ــر. وكــــــان أول تــطــبــيــق  ــ ــذكـ ــ الـ الـــســـالـــف 
نموذجي في بلغاريا عام 1996، حيث 
ـــمـــات 

ّ
»المـــنـــظ  

ّ
أن المـــعـــهـــدان  »اكـــتـــشـــف« 

غــيــر الــحــكــومــيــة يــمــكــن أن تــمــيــل في 
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ة المنتفعين في لبنان
ّ
NED وغل

»هيا بنا« إلى الإعلام الشيعي المعارض!

NDI في لبنان: »صار الوقت« لتوسيع ثقافة النقاش!

كان كارل غيرشمان زعيماً للحزب الديموقراطي الاشتراكي في الولايات المتحدة، الجناح اليميني 
 في 

ً
التوجه، دوراً فعّالا التروتسكي  للحزب الاشتراكي الأميركي )1975-1980(. لعب غيرشمان، 

إسرائيل  دعــم  الأميركي، لأن  الاشتراكي  الحزب  داخــل  مؤيد لإسرائيل  موقف  دفــع  في  المساعدة 
»ضــــروري لمنع الــشــرق الأوســـط مــن الــوقــوع فــي شمولية الاشــتــراكــيــة الــشــيــوعــيــة«. كباحث مقيم 
الناعمة  للقوة  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  ركــيــزة  التي هندست  المنظمة  هـــاوس«،  »فــريــدوم  فــي 

الــخــارج،  الأميركية وذريــعــة »حــقــوق الإنــســان« للتدخل فــي 
لعب غيرشمان دوراً جزئياً في ترويج وتأسيس »الصندوق 
 
ً
الــوطــنــي لــلــديــمــوقــراطــيــة« )NED(. دفـــع غــيــرشــمــان طــويــا
لإنشاء »مؤسسة الحرية« الخاصة عام 1980 لاستخدامها 
في الأنشطة في الخارج. أعلن غيرشمان دعمه »للصندوق 
الوطني للديموقراطية« فور تأسيسه، وشغل منصب الرئيس 
منذ تأسيسه عام 1984 وحتى عام 2021. ساهمت خلفيته 
النقابات  لخرق  المناسبة  الوصل  صلة  بجعله  التروتسكية 
السابق  الأبــحــاث  يــســاري زائـــف. وبصفته مدير  مــن موقع 
 ( الصناعية  المنظمات  مؤتمر   - للعمل  الأمــيــركــي  لاتحاد 
إدارة  مجلس  ضمن  قيادته  تحت  دمــج  الـــذي   )AFL-CIO
حاد 

ّ
»فــريــدوم هــاوس«، أشــرف غيرشمان على انتشار الات

للصندوق  الكونغرس  مــن  تمويل  أول  ــة.  دولـ قــرابــة 30  فــي 
عن  عبارة  وكــان   ،1983 عــام  سجّل  للديموقراطية  الوطني 

حزمة بقيمة 31.3 مليون دولار، تضمنت 13.8 مليون دولار لمعهد النقابات الحرة التابع لاتحاد 
)AFL-CIO( الذي يرأسه غيرشمان. أنفقت هذه الأموال تحت غطاء حركة تجارية حرة في بولندا، 
 .NED وذهبت أموال معهد النقابات الحرة التابع لاتحاد إلى حركة »تضامن« البولندية من خال
لاحقاً أصبح غيرشمان أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الاستشاري لحرية الإنسان في معهد 

جورج بوش الابن.

كارل غيرشمان

ف
ّ
اليساري المزي

بورتريه

علي مراد

حــرصــت   ،1983 عـــــام  تـــأســـيـــســـه  مـــنـــذ 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة في  ــراطـــوريـ ــبـ نــخــبــة الإمـ
الــديــمــوقــراطــي  بجناحَيها  واشــنــطــن، 
ــر عــمــل  ــويــ ــطــ ــلــــى تــ والـــــجـــــمـــــهـــــوري، عــ
للديموقراطية«  الــوطــنــي  »الــصــنــدوق 
الــــتــــوسّــــع  أهــــــــــداف  لــــخــــدمــــة   ،)NED(
فة 

َّ
طويع أو إسقاط الأنظمة المصن

ّ
والت

ضــمــن قــائــمــة خــصــوم الإمــبــراطــوريــة 
 مؤسّسيه اختاروا 

ّ
أن وأعدائها. وبما 

لــه صــفــة »الـــصـــنـــدوق«، كـــان لا بـــدّ من 
 
ّ
خ

َ
ض

ُ
تخصيص مبالغ مالية سنوية ت

فــيــه، لــتــمــويــل الــبــرامــج المــرســومــة من 
ــــي، عــبــر  ــــاسـ ــا الــــحــــزبَــــن بــشــكــل أسـ كــ
ذراعَيهما »المعهد الجمهوري الدولي« 
)IRI( و»المعهد الديموقراطي الوطني« 
)NDI(. وعلى غرار كثير من مؤسسات 

اعب 
ّ
الأنظمة والت تمويل برامج قلب 

 NED أمواله 
ّ
بثقافات الشعوب، يضخ

فــي 7 مــنــاطــق جــغــرافــيّــة حـــول الــعــالــم، 
الشرق  وللبنان حصّته ضمن منطقة 

الأوسط.
ــح، 

َ
الِمــن تــقــدّم  أميركية  مــؤسّــســة   NED

ــمــات غير 
ّ
ــــوال عــلــى المــنــظ ع الأمـ

ّ
ــــوز وتـ

ــار »تـــعـــزيـــز  ــعــ الـــحـــكـــومـــيـــة، تـــحـــت شــ
ــي الــــــخــــــارج« فــي  ــ ــيــــة فـ الــــديــــمــــوقــــراطــ

ــول الـــعـــالـــم. يــتــمّ  ــة حــ ــ حـــوالـــى 90 دولـ
تــخــصــيــص نـــصـــف تــمــويــلــه ســنــويــا 
ــع مــنــظــمــات أمـــيـــركـــيـــة رئــيــســيّــة  ــ لأربــ
ــيــــركــــي لــلــتــضــامــن  ــز الأمــ ــ ــركـ ــ هـــــي: »المـ
و»مركز   ،)ACILS( الــدولــي«  العمالي 
 )CIPE( »المشروعات الدولية الخاصة
الــتــابــعــة لــغــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، 
ــهــــد الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــوطـــنـــي  ــعــ و»المــ
الــتــابــع   )NDI( ــة«  ــيــ ــدولــ الــ ــلـــشـــؤون  لـ

ــمــــوقــــراطــــي، و»المـــعـــهـــد  ــلـــحـــزب الــــديــ لـ
الــتــابــع   )IRI( ــدولــــي«  الــ الــجــمــهــوري 
النصف  ويُمنح  الجمهوري.  للحزب 
 NEDالآخــــر مـــن الــتــمــويــل الـــخـــاص بــــ
ــمـــات غــيــر  ـ

ّ
ــظ ــنـ ســـنـــويـــا إلـــــى مـــئـــات المـ

الحكومية فــي 7 مــنــاطــق هـــي: آســيــا، 
أفريقيا، أميركا الاتينية والكاريبي، 
ــا،  ــيـ ــط، أوروبــــــا، أوراسـ ــ الـــشـــرق الأوســ

وعالميا.

اعــــتــــمــــاداً ســـنـــويـــا مــن   NED ـــى
ّ
يـــتـــلـــق

موازنة الحكومة الفيدرالية الأميركية، 
يتم تضمينه في فصل ميزانية وزارة 
ـــ »الـــوكـــالـــة  ــ ـــصـــة ل ــة المـــخـــصَّ ــيـ ــارجـ الـــخـ
 ،)USAID( »الأميركية للتنمية الدولية
مة 

ّ
كمنظ الكونغرس  لرقابة  ويخضع 

غير حكومية. 
ـــى 

ّ
ــلـــق تـ و1990،   1984 عــــــامَــــــي  بــــــن 

مليون دولار  15 و18  بــن  الــصــنــدوق 
مــن تمويل الــكــونــغــرس ســنــويــا، وبن 
25 و30 مليون دولار بن عامَي 1991 
و1993. في السنة المالية المنتهية عام 
2009، بلغت ميزانية NED حوالى 135 
مليون دولار، جاء معظمها من وكالات 
 إلـــى 

ً
ــة. إضـــــافـــــة ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

الصندوق  ى 
ّ
يتلق الحكومي،  التمويل 

خاصة  تمويل  مؤسسات  مــن   
ً
تمويا

مثل »مؤسسة سميث ريتشاردسون« 
و»مؤسسة جون إم أولن« وغيرهما. 

الإدارات  تـــــمـــــيـــــل  عــــــــــــــام،  بــــــشــــــكــــــلٍ 
الديموقراطية عندما تحكم إلى رفع 
للصندوق،  السنوي  التمويل  حجم 
الجمهورية  الإدارات  أغــلــب  وســـارت 
الــســابــقــة ضــمــن الــتــوجّــه نــفــســه وإن 
 الرئيس الأميركي 

ّ
بمنسوبٍ أقل، لكن

ــدم عـــام  ــ ــد تــــرامــــب أقــ ــالــ الـــســـابـــق دونــ
2018 على خفض تمويل الصندوق، 
روابــطــه  بقطع  علني  بشكلٍ  وطــالــب 

.IRIو NDI بمعهدَي
 NED بن عامَي 2017 و2020 صرف
حوالى 103 ماين دولار أميركي في 
 العراق 

ّ
منطقة الــشــرق الأوســـط. حــل

فــي المــرتــبــة الأولــــى عــربــيــا مــن حيث 
و2020   2017 عـــامَـــي  بـــن  الــتــمــويــل 
ولبنان  دولار،  مليون   12.7 بحوالى 

ســادســا بــحــوالــى 5.8 مــايــن دولار 
 من المغرب والسودان ومصر 

ّ
بعد كل

 NED 
ّ
وتونس. تجدر الإشارة إلى أن

 
ّ
ومـــن يــديــره فــي واشــنــطــن، يـــرون أن

حالة الديموقراطية وحقوق الإنسان 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــدة فــــي كــ ــيــ ــرشــ والــــحــــوكَــــمــــة الــ

العدو الإسرائيلي والسعودية  كيان 
ــبــــحــــريــــن والـــكـــويـــت  والإمـــــــــــــارات والــ
ــتــــازة،  وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان وقــــطــــر مــــمــ
ــالـــي لا داعــــــي لـــصـــرف ســنــتٍ  ــتـ ــالـ وبـ
واحــــد لــدعــم هـــذه الــبــرامــج المــذكــورة 
فيها أو للمعارضات الخليجيّة التي 
لإيصال  منصّات  المنافي  مــن  خذ 

ّ
تت

أصواتها الممنوعة في بلدانها.
 NED موقع 

ّ
ــارة إلــى أن وتــجــدر الإشـ

الإلكتروني يعرض بيانات التمويل 
 
ّ
فــقــط لمـــدة 5 ســـنـــوات، وبــالــتــالــي فــإن

الأرقــام ليست متاحة قبل عام 2017 
 في حال أرشفة محتويات الموقع 

ّ
)إلا

في عام سابق(، وهو ما يتنافى مع 
أغلب الشعارات والمعايير التي تروّج 
لـــة مـــن قــبــلــه. في  لــهــا الـــبـــرامـــج المـــمـــوَّ
ل بن عامَي 2016 و2020  لبنان سُجِّ
مات مجتمع مدني 

ّ
تمويل NED منظ

ومكتب IRI وNDI اللبنانيّن بقيمة 
من  بــقــلــيــل   

ّ
أقـــــل دولار.   6.422.907

نصف هذا التمويل سُجّل عام 2020 
دولار(،   2.388.344 )حـــوالـــى  وحــــده 
خبها 

ُ
ما يعكس اهتمام واشنطن ون

بـــضـــرورة اســتــثــمــار ظــــروف مـــا بعد 
الأول 2019 وتــزايــد حدّة  17 تشرين 
لبنان )مجموع  المعيشيّة في  الأزمــة 
لبنان  فــي   NEDلــــ الــســنــوي  التمويل 
بن 2016 و2020 موجود في الموقع(. 
 NED ــتـــي مـــوّلـــهـــا ــثـــر الـــقـــضـــايـــا الـ أكـ
ــلــت بـــ »دعــــم المجتمع 

ّ
فــي لــبــنــان تــمــث

لــــة والـــحـــوكـــمـــة«  ــــي« و»المــــســــاء ــدنـ ــ المـ
ــى نـــصـــف الــــتــــمــــويــــل(. ومـــن  ــ ــوالــ ــ )حــ
 NED »ملتزم« بصرف 

ّ
بــأن الواضح 

ــتــــة ســنــويــا  ــابــ مـــبـــالـــغ مـــقـــطـــوعـــة وثــ
لــجــمــعــيــات وكـــيـــانـــات مــــحــــدّدة، مثل 
»نحن« و»نقطة فاصلة« و»جنوبية« 
ــلـــب  ــتــــي أسّـــســـهـــا جـــنـــوبـــيّـــون وأغـ الــ
الجنوب. وتظهِر  ذ في 

َّ
ف

َ
تن برامجهم 

 
ّ
لة أن بيانات التمويل والبرامج المموَّ

 )NDI( المعهد الوطني الديموقراطي
عادة ما يكون أكثر نشاطا من نظيره 
الانتخابات  مــواســم  فــي  الجمهوري 
ـــظـــهِـــر بـــيـــانـــات عــام 

ُ
الــلــبــنــانــيــة، إذ ت

 NDI طلب من مركز إحصاء 
ّ
2018 أن

اســـتـــطـــاع رأي قبل  ــراء  ــ إجــ لــبــنــانــي 
الانــتــخــابــات وبــعــدهــا وأرســــل فريقا 
الانتخابية في  العملية  لمراقبة سير 

دورة 2018.

جوليا قاسم 

بـــــــــــعـــــــــــد الــــــــــــــــحــــــــــــــــرب الأهـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، 
وسّـــــــــــــــع »الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق الـــــوطـــــنـــــي 
عــمــلــه   )NED( ــيــــة«  ــلــــديــــمــــوقــــراطــ لــ
ليشمل لبنان، بالتزامن مع تأسيس 
ــة الـــــــطـــــــائـــــــف«. تـــلـــقـــت  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ »جــ
الأهلي  للسلم  اللبنانية  »المؤسسة 
الـــدائـــم«، الــتــي تــأســســت عــام 1987، 
 1993 منحا من الصندوق منذ عام 
»واحــدة  بأنها  نفسها  تصف  وهــي 
الحكومية  غير  المنظمات  أكــثــر  مــن 
العربي«.  والعالم  لبنان  في  نشاطا 
وتـــشـــارك الــصــنــدوق مــع »مــؤســســة 
اللبناني  إنــشــاء »المــركــز  فــورد« فــي 
والمــنــظــمــات   )LCPS( ــلــــدراســــات«  لــ
المــرتــبــطــة بـــه، وشــكّــلــت الانــتــخــابــات 
وجـــهـــود »الــــســــام« نــقــطــة الــتــركــيــز 
الـــرئـــيـــســـة لــلــمــنــظــمــات المـــمـــولـــة مــن 
ــه.  بــ ــة  ــلــ ــــصــ

ّ
ــت المــ والمــــنــــظــــمــــات   NED

حــــــــــــدّدت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
2006 دعــم وإنــشــاء قــانــون لإصــاح 
ــاء،  ــقـــضـ ــات، وإصــــــــاح الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
وشفافة«  »مختصة  حكومة  ودعــم 
كأولويات، وانعكست هذه الأهداف 
فـــي نــشــاطــهــا ودعــمــهــا لــلــمــنــظــمــات 

.NED المحلية عبر الحكومية  غير 
عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
فــي    NED نـــــشـــــاط  مـــــجـــــال  انــــتــــقــــل 
لــبــنــان مـــن الــتــركــيــز الــحــصــري على 
الانتخابات إلى التركيز على وسائل 
الإعــــام والانــتــخــابــات مــعــا، وسعت 
الـــجـــهـــود إلــــى إنـــشـــاء كــتــلــة شيعية 
مـــنـــاهـــضـــة لــــحــــزب الــــلــــه. عـــــام 2005 
قامت جمعية »هيا بنا« على أساس 
»أصوات ليبرالية مستقلة وحديثة« 
مـــن أجـــل »مــقــاومــة ثــقــافــة الـــخـــوف«. 
وتصف الجمعية هدفها بالاستفادة 
ـــن »أولـــــــــى بـــشـــائـــر الــــتــــفــــاؤل بــعــد  مــ
لبنان  السورية من  القوات  انسحاب 
الــتــي  الأولــــــــى  حــمــلــتــنــا   ،2005 عـــــام 
سلطت الــضــوء عــلــى حــق المــواطــنــن 
فــي المــشــاركــة فــي الــحــيــاة السياسية 
عــلــى أســــاس الــقــيــم المــدنــيــة بــــدلًا من 

الانتماء الطائفي.« عام 2008، التقى 
القائم بالأعمال في السفارة مع »هيا 
ــم مــؤســســهــا لــقــمــان  ـ

ّ
ــظ ــتـــي نـ ــا« الـ ــنـ بـ

سليم لقاءً مع ثاثة طامحن لإنشاء 
ــعـــارض »مــســتــقــل«.  إعـــــام شــيــعــي مـ
كما دعــمــت أمـــوال »مــبــادرة الشراكة 
 )EPI( »الأمــيــركــيــة الــشــرق أوســطــيــة
مشكلة  لــــدراســــة   IRI فـــي  بــرنــامــجــا 
»الرقابة الذاتية« في وسائل الإعام 

من قبل الصحافين الشيعة. 
إلــــى  الأقـــــــــــرب  المـــنـــظـــمـــة   NED كـــــــان
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة خــصــوصــا في 

تــلــك  ــــي  فـ  .2009 انــــتــــخــــابــــات  دورة 
الـــــــــــــدورة، وفــــيــــمــــا كــــانــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تـــراقـــب حــالــة خــطــة »لــجــنــة 
قانون بطرس« للإصاح الانتخابي 
فــي الــبــرلمــان، كــان الــتــواصــل منتظما 
بـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة ومــتــلــقــي 
المعهد  فــي  الانــتــخــابــي  للعمل  المــنــح 
 ،)NDI( ــي  ــنــ ــوطــ الــ الــــديــــمــــوقــــراطــــي 
 )IRI( والمــعــهــد الــجــمــهــوري الـــدولـــي
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ  ،NED ـــ  ــ لـ الـــتـــابـــعـــن   ،
الانتخابية  للنظم  الدولية  المؤسسة 
لــدراســات  اللبناني  والمــركــز   )IFES(
والمــنــظــمــات   ،)LCPS( ــيـــاســـات  الـــسـ
التي نشأت عنه، وجمعية الشفافية 
المدنية  والحملة   ،)LTA( اللبنانية 

 .)CCER( للإصاح الانتخابي
الــلــبــنــانــي  المـــركـــز  مـــع   »NED« وقــــام
لـــاســـتـــشـــارات وجــمــعــيــة الــشــفــافــيــة 
الأوراق  مــن  عــدد  برعاية  اللبنانية، 
البحثية والمبادرات حول »الحكومة 
ــات« بــمــا  ــدمــ ــخــ المـــحـــلـــيـــة وتـــقـــديـــم الــ
الساعية  المــركــز  حملة  مــع  يتماشى 
ــمــــة  ــهــ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــامـــــركـــــزيـــــة )ومــ
الانتخابات  لمراقبة  الدائمة   »NED«
الــبــلــديــة المــحــلــيــة( وإشــــراك الــشــبــاب 
والندوات  السياسية  الــدراســات  في 
 »NED« أن  رغــــــم  ــل.  ــمــ ــعــ الــ وورش 
تستثمره  مــا  ربـــع  حــوالــي  تستثمر 
ــتــــي تــتــشــارك  »مـــؤســـســـة فـــــــورد« )الــ
ــي تـــمـــويـــل المـــركـــز  ــع الــــصــــنــــدوق فــ مــ
والمنظمات  لــاســتــشــارات  اللبناني 
الــشــريــكــة لـــهـــا، أي الــحــمــلــة المــدنــيــة 
ــات وجـــمـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لإصـــــــــاح الانـ
في  لبنان  فــي  اللبنانية(  الشفافية 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، لــكــنــهــا كــانــت  الــــســ
أســس  لتطوير  منظمة  أهـــم  وتــبــقــى 
واســتــراتــيــجــيــات الــتــعــاون المــبــاشــر 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ووضـــــع جـــدول  لـ
مــن خــال  المــدنــي،  للمجتمع  أعــمــال 
 NDI( الــفــرعــيــة  منظماته  اســتــخــدام 
مــثــل  ــه،  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ وشـ وغــــيــــرهــــا(   IRIو
»مؤسسة  فورد« كمقاولن فرعين 
حكومة  أهـــداف  لتحقيق  أســاســيــن 

الولايات المتحدة.

نبيه الداموري

ــدأ المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــ بـ
 ،1995 عــــام  لــبــنــان  فـــي  الــعــمــل   )NDI(
 .1998 عـــام  فــيــه  الأول  مكتبه  وافــتــتــح 
ــم جــمــعــيــات  ــ ــ يــــركــــز المــــعــــهــــد عــــلــــى دعـ
الانتخابات  ومــراقــبــة  المــدنــي  المجتمع 
وتــنــظــيــم بــرامــج المــنــاظــرات مــن خــال 
مـــع مختلف  والـــتـــعـــاون  الــعــمــل  ورش 
المنصات الإعامية ومنظمات المجتمع 

المدني.
صيف 2018، أعلن NDI عن تعاونه مع 
قناة الـ MTV وبرنامج »صار الوقت« 
الــــــذي يــتــضــمــن فـــقـــرة لــلــمــنــاظــرة مــن 
خالها »يــأمــل مــارســيــل غــانــم وإدارة 
الــــــMTV بــتــوســيــع ثــقــافــة الــنــقــاش في 

)...( ويمهد الطريق لاستضافة  لبنان 
مـــنـــاظـــرات لــبــنــان الأولــــــى بـــن الـــقـــادة 
السياسين الوطنين قبل الانتخابات 
المقبلة المقرر إجراؤها عام 2022«، وفقا 
البرنامج.  المنظمة حــول  بيان  ذكــر  لما 
عملت NDI على تدريب أكثر من 200 
من المناظرين وتطوير صيغة المناظرة 
في البرنامج لتنتقل في الموسم الثاني 
عـــام 2019 إلـــى إطـــاق مـــبـــادرة »صــار 
مع  بالتعاون  صــح«  نحسبها  الــوقــت 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان 
للتنمية  الــعــربــيــة  والــبــوابــة   )UNDP(
الـــدولـــة  وزارة  مـــع  بــالــشــراكــة   )ADP(
والشباب  للمرأة  الاقتصادي  للتمكن 
في لبنان. تهدف المبادرة إلى »توفير 
مــســاحــة لــلــشــبــاب لمــمــارســة المــنــاظــرة 

واتـــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرار لــــتــــحــــدي الــــوضــــع 
ــراهــــن«. وأقــيــمــت الــعــديــد مـــن ورش  الــ
العمل والتدريب بالتعاون مع الوزير 
الـــســـابـــق زيـــــاد بــــــارود ومــعــهــد بــاســل 

فليحان المالي والاقتصادي. 
في كانون الثاني 2020 أصدر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( بيانا 
البرنامج  مشاركة  »تعليق  فيه  يعلن 
فـــي هــــذه المــــبــــادرة مــرحــلــيــا إلــــى حن 
 MTVو NDI الــــظــــروف«. وكــــان تــغــيــر 
يعمان أيضا على تدريب 100 طالب 
إضــــافــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــنـــاقـــشـــات 
بسبب  الخطط  هــذه  وتــتــوقــف  لتعود 
»الاحــتــجــاجــات عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
التي بدأت في تشرين الأول )أكتوبر( 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي   لــــأزمــ

ً
ــة اســـتـــجـــابـ

لــبــنــان، وبــســبــب تــدابــيــر الــتــبــاعــد لمنع 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا«، وفـــقـــا 
أن  إلــى  المنظمة. تجدر الإشـــارة  لبيان 
عــلــى جــمــيــع المــشــاركــن فــي الــبــرنــامــج 
الإفـــصـــاح عـــن المــنــاطــق الــتــي يقيمون 
يعملون  الــتــي  والاخــتــصــاصــات  فيها 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــيـــهـــا والأحـــــــــــــزاب الـ فـ
يــدعــمــونــهــا، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد من 

البيانات الشخصية الأخرى. 
مراقبة  مــجــال  فــي  أيــضــا   NDI ينشط 
لبنان حيث  الانتخابية في  العمليات 
شــكــل فـــرقـــا مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 
قـــبـــل  رأي  ــــات  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ ــام  ــيــ ــقــ ــلــ لــ
الــنــيــابــيــة أعـــــــوام 2005  ــات  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــافــــة  إضــ ــا،  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ و2018  و2009 
ــام 2016.  إلـــى الانــتــخــابــات الــبــلــديــة عـ

لمـــراقـــبـــة   NDI ــد  ــ وفــ ضــــم   ،2018 ــام  ــ عــ
القادة  من   31« لبنان  في  الانتخابات 
ــراء  ــ ــبــ ــ الــــســــيــــاســــيــــن والمــــــدنــــــيــــــن وخــ
الانتخابات والمتخصصن الإقليمين 
مـــــن 13 دولــــــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية«. 
الانتخابات  نهاية  عند   NDI ويصدر 
المقترعن  رأي  حـــول  مفصلة  تــقــاريــر 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وكــيــفــيــة  ــ فـ
إضافة  الانتخابات  وقــانــون  إجــرائــهــا 
إلــــى نــصــائــح لــلــســلــطــات الانــتــخــابــيــة 
والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والمـــرشـــحـــن 
ــي  ــ وقــــــــــــوى الأمــــــــــــن والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـ
ووسائل الإعــام حــول كيفية تحسن 
العملية الانتخابية وإشراك المزيد من 

المواطنن فيها.

ي 2017 
َ

بين عام

 NED و2020 صرف

حوالى 103 ملايين 

دولار أميركي في 

منطقة الشرق 

الأوسط

عقب اغتيال الحريري، 

انتقل نشاط NED  من 

التركيز الحصري على 

الانتخابات إلى التركيز 

على وسائل الإعلام 

والانتخابات معاً

مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

بعدما   ،)NED( للديموقراطية«  الوطني  »الصندوق  لـ التنفيذية  الإدارة  وينستاين  ألان  ى 
ّ
تول

ساهم في صياغة التشريع الأصلي الذي أدى إلى تأسيس الصندوق عام 1983. 
وينستاين بروفسور في جامعة جورجتاون وكلية سميث وجامعة بوسطن، ومحرّر مجلة 
الجدد«، كما وصفه ديفيد  العلنيين  للعماء  »فصلية واشنطن«. أصبح »عميداً غير رسمي 
إغناطيوس الكاتب في صحيفة »واشنطن بوست«، إذ ساعد المعارضين السوفيات، وساهم 
ى 

ّ
في تثبيت الحكومات الصديقة للغرب في أوروبا الشرقية مع تفكك الاتحاد السوفياتي، وتول

مراقبة الانتخابات في دول مثل الفيليبين وبنما ونيكاراغوا.
في الواقع، اعتنق وينستاين دور »العميل العلني« بشكل واسع، واشتهر بمقولة إنّ »الكثير 
مما نقوم به اليوم، كانت تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية سرّاً قبل 25 عاماً«. في مهامه 
ف وينستاين 

ّ
ل
ُ
الخاصة بمراقبة الانتخابات، كما هي الحال في الفبليبين على سبيل المثال، ك

فــي كل  حـــدث  و»مـــا  الــتــصــويــت  بمتابعة حصيلة 
دائرة انتخابية«. وكان يشرف بانتظام على مراقبة 
أسسه  الــذي  الديموقراطية«،  »مركز  لـ  الانتخابات 
وأداره منذ عام 1985 إلى عام 2003 )كان هنري 
كيسنجر عضواً في مجلس إدارته(، وكان يراقب 
البرامج الانتخابية في عدد من الدول حول العالم. 
كما كان لاعباً أساسياً في صعود بوريس يلتسن، 
وساهم في تحويل الاتحاد السوفياتي المنهار إلى 
دوراً  مركزه  ولعب  النيوليبرالي،  الروسي  الاتحاد 
حاسماً في إحباط محاولة انقاب ضد ميخائيل 

غورباتشوف.
نصح وينستاين بعدم استخدام كلمة »لوبي« عند 
للديموقراطية.  الوطني  الصندوق  أنشطة  وصــف 
مــحــتــمــل  مـــؤثـــر  كــمــعــلــم  الـــصـــنـــدوق  لـــهـــذا  وروّج 
للسياسة الخارجية، مقارناً إياه ببرامج السياسة 
الــخــارجــيــة الـــذائـــعـــة الــصــيــت أمــيــركــيــاً مــثــل خطة 
ليصبح خبيراً  الأكــاديــمــيــة  مــن خلفيته  وينستاين  اســتــفــاد  فــولــبــرايــت.  وبــرنــامــج  مــارشــال 
الاستخبارات  مــع ضابط  تأليفه  فــي  فــي كتاب شــارك  المعلومات والاســتــخــبــارات.  فــي جمع 
السوفياتية المنشق ألكسندر فاسيليف، »الغابة المسكونة: التجسس السوفياتي في أميركا - 
عصر ستالين«، حث ناشره على دفع تعويضات لضباط الاستخبارات السوفياتية السابقين 
)KGB( بقيمة 100 ألف دولار مقابل السجات الحصرية والسرية. وكونه مقرّباً من إدارة 
القومي للولايات  الوطنية للأرشيف  جورج بوش الأب، رشحه بوش ليكون أمين المحفوظات 

المتحدة. 

ألان وينستاين

عميد العملاء العلنيين

بورتريه

منذ شباط 2018، تشغل اللبنانية باتريسيا كرم منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المعهد الجمهوري الدولي )IRI(. بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد، فإنّ كرم »مسؤولة عن الإشراف 
المستجيبة  الحوكمة  على  ز 

ّ
ترك التي  بالمايين،  ر  تقدَّ التي  البرامج  من  لمجموعة  والقيادة  الإستراتيجي 

للمواطنين، وتطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز التشريعات، وبناء قدرات المجتمع المدني«. متوسط الراتب 
لسنوات  كرم  عملت  دولار.  ألف  و200   150 بين  يتراوح  المعهد  في  الجغرافية  المناطق  لمديري  السنوي 
)تلتها  أفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  لمنطقة  )LOGI( كمديرة  الطبيعية«  الموارد  »معهد حوكمة  في 
مات غير الحكومية الأميركية 

ّ
لت سابقاً بين عدد من المؤسسات والمنظ

ّ
في المنصب لوري هايتيان(. تنق

ز 
ّ
خصوصاً في العراق. منذ 17 تشرين الأول 2019 تنشط في كتابة مقالات عن الوضع في لبنان، ترك

فيها على ضخّ السرديات التي يتداولها الإعام المعادي للمقاومة، من قبيل »هيمنة حزب الله على الدولة«، 
لبنان  والمالية في  الاقتصادية  الأزمة   مشكلة 

ّ
ينبغي حل ه لا 

ّ
بأن الغربية  للدول  أفكاراً ونصائح  وتطرح 

. في تشرين الثاني عام 2019 بثّ حساب IRI في موقع تويتر فيديو 
ً
 مشكلة« حزب الله أولا

ّ
دون »حل

t=KxNjbCWAW5NE&20=s?1197982425009311748/https://twitter.com/IRIglobal/status
L5H2eb1AVw  لباتريسيا كرم شرحت فيه للجمهور الغربي طبيعة التظاهرات في لبنان، وفسّرت فيه 

ه »دعوة للتحرّر من النفوذ الخارجي«.
ّ
ن« على أن

ّ
ن يعني كل

ّ
شعار »كل

لِك
َ

ة أكثر من الم
ّ

باتريسيا كرم .. الملكي
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أهواء الناس في دول مختلفة من العالم كان 
يقول إن أميركا أقرب إلى دول العالم النامي 
ـــــ انــظــر كــتــابــه الضخم  فــي الــتــمــسّــك بــالــديــن 
ــة«(. وحـــتـــى بــديــهــيّــات الــعــلــم  ــيّـ ــانـ »قـــيـــم إنـــسـ
عرضة  بــاتــت  والارتــقــاء  النشوء  نظريّة  مثل 
لــلــمــجــادلــة هــنــا. هــنــاك الــكــثــيــر مـــن مــجــالــس 
الولايات هنا  التربية في أنحاء مختلفة من 
ـــن بنظرة  الــتــي تــفــرض مقابلة نــظــريّــة دارويـ
ــــدارس.  الإنــجــيــل فـــي »ســفــر الــتــكــويــن« فـــي المـ
ليس من إجماع علمي، أو إجماع على صحّة 
نتائج البحث العلمي خصوصاً إذا كان ذلك 

يخدش الإيمان العميق بخرافات الدين. 
والغرب الذي كان يعظنا بضرورة التسامح 
نا 

ّ
وحبّ الآخر )والغرب لم يكن يعني من حث

على التسامح وحبّ الآخر إلا قبول إسرائيل 
شعب  ونسيان  العربي  عالمنا  فــي  ودمجها 
 
ّ
فــلــســطــن. وطــغــاة الــخــلــيــج حـــوّلـــوا مــن ضــخ
إلى  والــيــهــوديّــة  اليهود  ضــد  مَقيتة  كراهية 
ــارات الـــغـــرب عـــن قـــبـــول الآخـــر  ــعــ اعـــتـــنـــاق شــ
ــــان الــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل. وهـــــؤلاء لا  لإعـ
فيما  أبناء وبنات طوائف إساميّة  يقبلون 
يــتــرجــمــون شـــعـــار قـــبـــول الآخـــــر بــالــتــطــبــيــع 
مــع إســرائــيــل( بــات أوّل كـــاره وقــامــع للآخر. 
فرنسا تعظنا عن قبول الآخر؟ فرنسا تعظنا 
المحبّة والــتــســامــح؟ فرنسا هــي عاصمة  عــن 
كراهية العرب والمسلمن في العالم. الخطاب 
الفرنسي الحالي عن المسلمن لم  السياسي 
 لــه فــي ســنــوات فــي أمــيــركــا، مــع أن 

ً
أرَ مــثــيــا

 الكثير 
ّ
أميركا هي طبعاً دولة عنصريّة يكن

ــن مــمــثــلــيــهــا الــســيــاســيّــن  ــ مــــن ســـكّـــانـــهـــا ومـ
سويسرا  والمسلمن.  للعرب  شديدة  كراهية 
ــبــات فـــي بــلــد ليس 

ّ
 قـــانـــونـــاً ضـــد المــنــق

ّ
تـــســـن

ــبــة، وســويــســرا منعت 
ّ
فــيــه إلا نــحــو 30 مــنــق

بناء المــآذن في بلد ليس فيه إلا أربــع مــآذن. 
الــــغــــرب الـــحـــالـــي الــحــقــيــقــي لا يــتــطــابــق مــع 
ــدّر لـــنـــا صـــورتـــه  ــ ــــذي صــ ـــتـــخـــيّـــل الــ

ُ
الــــغــــرب الم

اليساريّة  عن  لإبعادنا  الاستعماري  الــغــربُ 
العنصري  الــيــمــن  والــشــيــوعــيّــة. إن صــعــود 
ــي المـــــعـــــادي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــوبــ ــوفــ ــامــ الإســ
ــان لــلــعــلــمــانــيّــة ولــلــمــســاواة مـــع المــــرأة  ــيـ الأحـ
أن  للغرب بعد  المثليّن هــو تظهير  وحــقــوق 
الوجه  أكــثــريّــة منهم( عــن  )أو  البيض  أســفــر 
الأبيض.  التفوّق  عقيدة  لاستمرار  الحقيقي 
البيض  من  كبير  قطاع  تمرّد  يعيش  الغرب 
الليبرالية  والتسامح.  المــســاواة  قيم  كل  ضد 
الغربيّة مزيّفة تماماً مثل الليبراليّة العربية. 
والغرب صــوّرَ كل أعدائه على أنهم عدائيّون 
يــنــشــدون الـــحـــروب والـــعـــنـــف. وحـــــوّل الــغــرب 
الإرهــاب إلى تهمة يلصقها بكل من يعارض 
ويــقــاوم احــتــالــه وعــدوانــه على أنــه إرهــابــي. 
هم ابن لادن لو سوّلت لهم أنفسهم معاداة 

ّ
كل

ــه. والـــغـــرب الــــذي كـــان يعظنا  الــغــرب وحـــروبـ
بـــضـــرورة نــبــذ الــعــنــف هـــو المـــصـــدر الأســــاس 
 أمــيــركــا )مُــشــعــلــة 

ّ
لــلــعــنــف حــــول الـــعـــالـــم. لــكــن

ــيّـــة(  الـــحـــروب فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــكـــرة الأرضـ
تسمح لنفسها بتصوير الصن وروسيا على 
أنهما دولتان عدوانيّتان تقلقان راحة السام 

والأمن العالمينْ.  
لا يزال للغرب دعاته ومريدوه بيننا. وهؤلاء 
)بــالأجــرة أو بــالانــخــداع( يتحدّثون عن غرب 
ــــرب الـــكـــتـــب المـــدرســـيّـــة  ــه. غـــربـــه غـ ــ ــود لـ ــ لا وجــ
ـــســـتـــوردة الــتــي تــأتــيــنــا هــبــات مــن ســفــارات 

ُ
الم

ــذا الــغــرب هــو الــغــرب الــــذي يــقــدّمــه  الـــغـــرب. هـ
ــام الــعــرب  ــ ــــام طـــغـــاة الــخــلــيــج لأن إعـ لــنــا إعـ
إلى  ـــــ  الــدراســيّــة  المــنــاهــج  ـــــ كما  بــات يخضع 
ــمــات صــهــيــونــيّــة 

ّ
رقـــابـــة وتــمــحــيــص مـــن مــنــظ

في واشنطن من أجــل تنقيته من أي شوائب 
ــيـــل وحــــروب  أو عـــواطـــف نــحــو أعــــــداء إســـرائـ
أكثر  ننشدّ  فيما نحن  يتغيّر  الــغــرب  الــغــرب. 
العالم  نــحــوه، ليس طوعاً وإنــمــا بحكم ربــط 
السعودي  النظامنْ  قبل  من  نقاد 

ُ
)الم العربي 

ــغــــرب وحــــــروبــــــه. الـــنـــظـــام  ــالــ والإمـــــــــاراتـــــــــي( بــ
ــنـــوده لمــحــاربــة  ــال جـ ــ ــوّع لإرســ الإمــــاراتــــي تـــطـ
ــات الـــــــولاء لــلــجــيــش  ــبــ الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي لإثــ
الـــذي سيرسل فيه محمد  الأمــيــركــي. والــيــوم 
بــن زايـــد ومحمد بــن راشـــد جيشهما لإثبات 
الولاء للجيش الإسرائيلي في حروبه ضدنا 
 الغرب في ورطة لأنه يصعبُ 

ّ
ليس بعيداً. لكن

المــواءمــة بن صورته كما تبدو لنا من  عليه 
البروباغندا  مضمون  وبــن  أخــبــاره  نــشــرات 
الغربيّة عن الغرب على مدى عقود مرحلة ما 
الثانية. لكن ليس هناك  العالمية  الحرب  بعد 
ها بقصف 

ّ
عند الغرب من مشكلة لا يقترح حل

أو حرب أو بسلسلة عقوبات لتجويع الشعب 
عترض.

ُ
الم

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
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فقط  ثـــورة  كلمة  لبنان تجذبهم  )فــي  وثـــورة 
ــة(. 

ّ
الــحــق الـــثـــورة  عــنــدمــا تــكــون تعني نقيض 

الخمسينيّات  فــي  عتمد 
ُ
الم الــكــتــاب  أن  تخيّل 

ــان مـــن وضــع  عـــن الــشــيــوعــيّــة فـــي المــــــدارس كــ
ــؤسّــــس الـــفـــاشـــي لمكتب  ــر هـــوفـــر )المــ ــ جـــي إدغـ
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي(، بـــعـــنـــوان »أســـيـــاد 
الخداع« )ويحتوي غاف الكتاب على مسابقة 
مدرسيّة لسبر أغوار الشيوعيّة التي كانت لا 
تقبل إلا »بــتــركــيــع أمــيــركــا«، حــســب الــعــنــوان 
ــر )الــــكــــاره  الـــفـــرعـــي لـــلـــكـــتـــاب(. الـــفـــاشـــي هـــوفـ
يريدنا  واليسار(  يات 

ّ
والأقل والنساء  للسود 

ــزاً لــلــحــرّيــة. أمــيــركــا كـــانـــت تــعــيّــر  ــ ــراه رمـ ــ أن نـ
ــاد الــســوفــيــاتــي بــســبــب غــيــاب الــحــرّيــة  الاتـــحـ
 حمات تطهير في المجتمع 

ّ
فيما كانت تشن

والـــدولـــة ضــد أي شــخــص يُــقــال إنـــه شيوعي 
الهوى، أو الذين يرفضون أن يعملوا مخبرين 
دسّاسن ضد رفاقهم في الحركات اليساريّة. 
ــات الـــحـــقـــوق  ــ ــركـ ــ كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تـــقـــمـــع حـ
المــدنــيّــة لــلــســود وتــعــظ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
المــســاواة والــحــريّــة. كانت أميركا تنصّب  عــن 
طــغــاة وحــوشــاً ضــد المــســلــمــن والـــعـــرب فيما 
في  المسلمن  بوضع  الاهتمام  ع 

ّ
تتصن كانت 

اليوم  تفعل  كما  )تماماً  السوفياتي  الاتــحــاد 
في وضــع المسلمن في الصن(. الغرب جعل 
ــيّـــات الــيــوتــوبــيّــة مــوضــوع  مــن مــثــالــيــات الأدبـ
مضامن البروباغندا الغربيّة الموجّه لنا. ولم 
يسمح بأي تصوير حقيقي منصف لاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. هـــم يــفــعــلــون الـــشـــيء نــفــســه في 

تغطيتهم المحمومة والمجنونة للصن.  
لــم يعد الغرب  الــغــرب فــي أزمــة حقيقيّة.   

ّ
لكن

الصورة  كثيراً عن  ابتعد  الغرب  أن  أي  غرباً، 
عـــهـــا حــول 

ّ
المــثــالــيّــة الــتــي رســمــهــا لنفسه ووز

ج لنفسه  يــروِّ أن  العالم. ولم يعد بمستطاعه 
من خال ذمّ الخصم السوفياتي. لا يستطيع 
أن يقول إنه هو الرفاهية وإن الآخــر الخصم 
هو الفقر والعوز. رفوف المخازن باتت فارغة 
هنا في كاليفورنيا التي كانت عنوان الرفاهية 
الأميركيّة في الحرب الباردة. وعندما وضعتُ 
على »تــويــتــر« أخــيــراً صـــوراً أخذتها بنفسي 
المواقع  على  اللبنانيّن  للرفوف شكّك بعض 
نوه. أنا أذكر في 

ّ
لأن الصورة تختلف عمّا تلق

التقدّميّن في  السياسيّن  أن  الصبا  سنوات 
بادنا كانوا عندما ينتقدون سياسات أميركا 
نحو الشرق الأوسط يقولون: لو أن السياسة 
سياساتها  آثـــار  تقتفي  لأمــيــركــا  الــخــارجــيّــة 
المشكلة  هــؤلاء  عند  الديموقراطيّة.  الداخليّة 
فــقــط فـــي أن ســيــاســات أمــيــركــا نــحــو الــشــرق 
ــيّـــاً.  ــا ديـــمـــوقـــراطـ ــهـ الأوســـــــط لا تــعــكــس تـــوجّـ
المنظومة الاشــتــراكــيــة زالـــت ولــيــس هــنــاك من 
مـــجـــال لمـــمـــارســـة خـــدعـــة بـــروبـــاغـــنـــدا الــحــرب 
الباردة. الغرب بات على حقيقته ولا تجميل 

له.   يمكن أن يجمِّ

يــتــخــصّــص فـــي ذم جــهــة واحـــــدة فــقــط، وهــي 
إسرائيل.  تزعج وتعادي  التي  نفسها  الجهة 
والــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة كــانــت تــنــشــر مــقــالات 
الثاثينيّات  منذ  لبنان  في صحف  بالقطعة 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي )وكـــانـــت تــنــشــر حــتــى في 
صــحــف لــبــنــان فـــي المـــهـــاجـــر(. أمــيــركــا نــشــرت 
البنتاغون فــي الصحف  ــادرة مــن  مــقــالات صـ
الأوســـط«( عند  )»الحياة« و»الــشــرق  العربيّة 
الدفاع  مــت وزارة 

ّ
)لــز الــعــراق  التحضير لغزو 

الأمـــيـــركـــيّـــة شـــركـــة »مــجــمــوعــة لــيــنــكــلــن« كي 
تنشر مقالات مُترجمة عن الإنكليزيّة من قبل 
مكتب دعاية أميركي لتحسن صورة الحرب 
والعدوان الأميركي. تستطيع أن تتخيّل حجم 
ــعــهــا الــبــنــتــاغــون آنـــــذاك مع 

ّ
الــعــقــود الــتــي وق

»النهار« أو مع »إل. بي. سي.«. أذكر عنواناً في 
جريدة »النهار« بعد الغزو في عام 2003 وهو 
يقول: مقتل 80 بعثياً. تماماً كما أن »المرصد 
الغرب يعنون عن مقتل  المموّل من  السوري« 
ــا(. الـــصـــورة  40 »مـــوالـــيـــاً لإيــــــران« فـــي ســــوريــ
العربيّة للغرب ليست صــورة عربيّة. هذا ما 
عــنــاه إدوار ســعــيــد فـــي آخــــر قــســم مـــن كــتــاب 
»الاستشراق« عندما تأسّف لعدم وجود مركز 
عربي واحد لدراسة الغرب في جامعة عربيّة. 
 الوليد بن طال موّل مركزيْن في الجامعة 

ّ
لكن

الأميركيّة في بيروت وفي الجامعة الأميركيّة 
 المركزيْن ليسا عربيّنْ: ليس 

ّ
في القاهرة. لكن

بحكم الوجهة الغربيّة للجامعتنْ أو التمويل 
السعودي الموالي لحكومات الغرب للمركزيْن، 
بل لأن الجامعتنْ تنصاعان لمشيئة الحكومة 
ستيفن  الفلسطيني،  الأكــاديــمــي  الأمــيــركــيّــة. 
ــان أســـتـــاذاً نــاجــحــاً فـــي الــجــامــعــة  ســايــطــة، كـ
ــيــات 

ّ
الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت وهـــو خبير الأقــل

المضطهدة والعنصريّة في أميركا. لكن عندما 
اقــتــرحــت لــجــنــة أكــاديــمــيّــة تــوقــيــع عــقــد مــعــه، 
ى اتصالًا 

ّ
رفض فضلو خوري بمجرّد أن تلق

مــــن عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي عــن 
ولاية إلينوي، ديك دوربان. وكان سايطة قد 
تعرّض لحملة ظالمة بسبب تغريدات أدّت إلى 
إلينوي  فــي ولايــة  الجامعي  مــن عمله  فصله 
ــي الــعــاصــمــة  ــاً فــ ــ ــيّ )هـــــو يـــقـــود بـــاصـــاً مــــدرســ

واشنطن هذه الأيّام، بسبب فضلو خوري(. 
فازت أميركا في الحرب الباردة بالبروباغندا 
أكــثــر مــمّــا فــــازت بــالمــواجــهــة الــعــســكــريّــة التي 
أرادتها بالواسطة في كل أنحاء العالم النامي 
أهليّة ونزاعات  حيث أشعلت قاقل وحروباً 
ــــي دول كـــثـــيـــرة بـــمـــا فــيــهــا لـــبـــنـــان(. صــــوّر  )فـ
الـــغـــرب نــفــسَــه صــنــواً لــلــحــرّيــة فــيــمــا كـــان هو 
يقمع المعارضة ضمن حــدوده وحــول العالم. 
الشيوعيّة كانت صوراً رماديّة، وكانت صور 
رفوف فارغة في المخازن الكبرى في موسكو 
الصور  ونشر  والابــتــهــاج  لاحتفال  مناسبة 
طيعة )مثل »النهار« 

ُ
في الصحافة العربيّة الم

وغيرها(. ولأنني عاصرتُ بروباغندا أميركا 
الــدعــايــة السياسيّة  نــمــط  أمـــس والـــيـــوم، أرى 
الدعاية  فــي  السوفياتي  الاتــحــاد  ضــد  نفسه 
إيـــران.  ضــد  والخليجيّة  الــغــربــيّــة  السياسيّة 
الخليج صوراً  أو  الغرب  لا تجد في صحافة 
ــرى إلا صــــــوراً قــاتــمــة  ــ جــمــيــلــة لـــطـــهـــران. لا تـ
ورماديّة ومن دون ناطحات سحاب )من يعلم 
أبنية شاهقة وأبــراجــاً في طهران؟(  أن هناك 
وصــحــافــة الخليج بــعــد أيــلــول، بــاتــت تقتفي 
تــوجّــهــات إعــــام الـــغـــرب بــحــذافــيــرهــا مخافة 

إقاق راحة صانعي القرار في واشنطن.  
لم يرد الغرب لنا أن نراه كما هو. رأينا صورة 
تجميليّة عنه مقابل صور تقبيح للمنظومة 
ه النظري مقابل 

َ
الشيوعيّة. الغرب وضع مثال

الـــواقـــع غــيــر المــثــالــي لــلــشــيــوعــيّــة. فأصبحت 
الـــحـــرّيـــة نــفــســهــا فـــي تـــضـــادّ مـــع الــشــيــوعــيّــة. 
أكثر  الشابة تنقاد وراء كلمة حريّة  والعقول 
ــــدل اجــتــمــاعــي  مـــن كــلــمــة مـــســـاواة وثـــــورة وعـ

أسعد أبو خليل *

 بعد 
ّ

لــم يــصــبــح الـــغـــربُ غــربــاً عــنــد الــعــرب إلا
الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. قــبــل ذلــــك، تعاطى 
الـــعـــرب مـــع الــفــرنــجــة، هــــؤلاء الـــذيـــن أتــــوا من 
خــلــف الــبــحــار والـــقـــفـــار وتــعــامــلــوا بوحشية 
ــكّـــان المــحــلــيّــن مـــن مختلف  فــظــيــعــة مـــع الـــسـ
الــطــوائــف. وتــعــامــل الــعــرب مــع الــغــرب آنـــذاك 
مـــن مــنــطــلــق الــتــفــوّق الــعــلــمــي: يــكــفــي أن تــقــرأ 
فـــي كــتــاب »الاعـــتـــبـــار« لأســـامـــة بـــن مــنــقــذ عن 
الــفــارق بــن طــبّ الــعــرب يومها وطـــبّ الــغــرب. 
بــعــد الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة، تــبــلــور عند 
أرادَ تسويق  الغرب   

ّ
الغرب لأن العرب مفهوم 

 لنظام عالمي )شيوعي( كان أكثر 
ً
نفسه بديا

كان  الغرب  الفقيرة.  البلدان  لشعوب  جاذبيّة 
التفوّق  وعقيدة  الــعــرق  )بحكم  لنفسه  واعــيــاً 
الحضاري على أشكالها( قبل الحرب العالميّة 
»انحدار  كتابه  أوزالــد شبنغلر  كتب  الثانية. 
الأولــى ودرس  العالميّة  الحرب  بعيدَ  الــغــرب« 
الــحــضــارة  بــيــنــهــا  )وأدرجَ  الــعــالــم  حـــضـــارات 
الــعــربــيّــة مـــن بـــن ثــمــانــي حـــضـــارات رفــيــعــة ـــ 
زلنا بحكم تلويث  لبنان ما  أننا في  الغريب 
ــؤاد  ــثـــال ســعــيــد عــقــل وفــ المــنــاهــج مـــن قــبــل أمـ
ــرام الــبــســتــانــي نـــصـــدّق أكـــذوبـــة الــحــضــارة  ــ أفـ
مــتــشــائــمــاً بسبب  كـــان شبنغلر  الــفــيــنــيــقــيّــة(. 
ــدار الـــغـــرب )وهــــو لـــم يكن  ظــهــور عــائــم انـــحـ
نازياً خافاً لما يُكتب عنه في الثقافة الشعبيّة 
في الغرب والشرق إذ إنه عــارض من منظور 

محافظ عقيدة الحزب النازي(.  
أن  أرادَ  العربي كما  العالم  الغرب في  عرفنا 
الــخــاصّــة. هو  لــم نعرفه بوسائلنا  ــنــا. 

َ
يــعــرف

أنــفــق المــلــيــارات عــلــى بــروبــاغــنــدا تــصــل إلــى 
كــل أنــحــاء الــعــالــم الــنــامــي. كــان يــمــدّ طغاتنا 
يرمينا  فيما هو  ي حروبنا، 

ّ
ويغذ بالساح 

الــتــي تجمّله وتجعل  الــســيــاســيّــة  بــالــدعــايــة 
مــنــه نــقــيــض حــقــيــقــتــه وأفـــعـــالـــه. يــخــطــئ مَــن 
ــيّـــة لـــم تكن   أن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الأمـــيـــركـ

ّ
يـــظـــن

ــرع 
َ
ــخــت

ُ
ناجحة فــي الــعــالــم الــعــربــي. الــغــرب الم

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة كــــان نقيضاً 
لم  نحن  مُفبرَك.  عالمي  شيوعي  لنظام  قويّاً 
هي  أرادت  كما  الشيوعيّة  المنظومة  نــعــرف 
الغرب  لنا  أرادَ  أن نعرفها، بل عرفناها كما 
العالمي.  أن نعرفها. لم يتغيّر نظام الهيمنة 
ــزال تـــرى كــيــف أن الــفــبــركــات عـــن كــوريــا  لا تــ
كوريا  عدوّتها  مخابرات  قبل  من  الشمالية 
الجنوبيّة تصل إلى الإعام العربي وتنتشر 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن دون 
الشمالي  الكوري  النظام  تشكيك.  أو  تدقيق 
 الاســـتـــبـــداد 

ّ
 بـــالـــضـــرورة لـــكـــن

ً
لــيــس جــمــيــا

زايــد  بــن  مــن استبداد محمد  أكثر  فيه ليس 
اللبناني  الــشــبــاب   

ّ
لــكــن ومحمد بــن ســلــمــان. 

»كــول« يريد أن يتغرّب عبر استبطان كل  الـــ
ر بكثرة في 

ِّ
ما يصله من إعام الغرب المتوف

الغربي  الإيــمــان  لنقلع عــن  الإنــتــرنــت.  عصر 
»ســـوق الأفـــكـــار« الـــحـــرّ فـــي لــبــنــان مـــا قبل  ـــ بـ
الحرب. لم تكن صحافتنا حرّة على الإطاق.  
ولم تكن حتى سوقاً للسفارات على أنواعها 
من  النزعة  الكليشيه  الــكــام  يتصوّرها  كما 
شـــارل حــلــو لنقابة الــصــحــافــة عــنــدمــا رحّــب 
بــهــم فـــي وطــنــهــم الــثــانــي لــبــنــان. صحافتنا 
كـــانـــت مُـــشـــتـــراة بـــأكـــثـــرهـــا مــــن دول الـــغـــرب 
 
ً
تمويا ى 

ّ
تتلق كــانــت  قليلة  ــة 

ّ
وقــل والــخــلــيــج 

من سفارات عربيّة غير خليجية )قبل 1970( 
ــان يــقــدّم مــواعــن  كــمــا أن الــنــظــام المــصــري كـ
الــصــحــف  لـــبـــعـــض  ــداً  ــ ــيـ ــ زهـ  

ً
وتــــمــــويــــا ورق 

أبــو فخر بعنوان  )راجـــع مقالة هامة لصقر 
»النهار«  الكلمات«(.  وشغف  الناصر  »عبد 
و»الحياة« والكثير من صحف المرحلة كانت 
أبـــواقـــاً لأنــظــمــة الــخــلــيــج ودول الـــغـــرب الــتــي 
كانت تدفع للصحف في حربها غير الباردة 
ضد الشيوعيّة. و»الأنــوار« كانت تقبض من 
وفاته(  )حتى  الناصر  عبد  وتــوالــي  الخليج 
الأخويْن  )مثل  لمعارضيه  تنشر  كانت  فيما 
لــم يكونوا من  أمـــن(. نــاشــرو صحف لبنان 

أصحاب الولاء الواحد الأحد قط.  
ــــذي نــشــأ عــلــى »الـــنـــهـــار« )وكـــانـــت الــنــافــذة  الـ
والــســائــدة بــالــرغــم مــن مــنــافــســة مــن عـــدد من 
ــلـــى »الـــــــحـــــــوادث« )الـــنـــافـــذة  الـــصـــحـــف( أو عـ
يكون  القبض(  مصادر  والمــتــعــدّدة  والسائدة 
قــــد نـــشـــأ عـــلـــى دعــــايــــة صــفــيــقــة ضــــد الــيــســار 
الستينيّات  منذ  »النهار«  كانت  والشيوعيّة. 
دائـــمـــة الــســخــريــة مـــن كـــمـــال جــنــبــاط وكـــان 
الأخير دائم الإشادة بغسان تويني ويتعامل 
مــع جــريــدتــه بــإعــجــاب. قـــارن الــيــوم بــالأمــس: 
ــي لـــبـــنـــان )بــــمــــا فــيــهــا  ــ ــن الـــصـــحـــافـــة فـ ــ ــم مـ ــ كـ
لـــه حــكــومــات  ــذي تـــمـــوِّ ــ »الإعــــــــام الـــجـــديـــد« الــ
أميركا وأوروبــا والخليج وجورج سوروس( 

حــتــى شــخــصــيّــات الـــغـــرب لـــم تــعــد مــثــل تلك 
التي كان يسهل عبادتها من عُبّاد الغرب في 
بادنا. جاك شيراك فاسد يسيطر عليه رفيق 
الــحــريــري كــمــا يسيطر عــلــى ريــــاض سامة 
ونــــــوّاب كــتــلــتــه وكــتــلــة جــنــبــاط. ســـاركـــوزي 
فـــاســـد هـــو الآخـــــر ويـــزيـــد فـــي فـــســـاد الــغــرب 
يمكن  لا  المرتبة  فــي  يعلو  عندما  الفاسد  أن 
ســجــنــه )وهـــــذا صــحــيــح فـــي إســـرائـــيـــل حيث 
تستمرّ مسرحيّة محاكمة نتنياهو لسنوات 
طويلة وهــو مــرّة خــرج من المحكمة لأن كام 
القاضي أزعجه. يصعب اليوم على ليبراليّي 
الــصــهــيــونــيــة بــيــنــكــم وعـــظـــنـــا عــــن ضـــــرورة 
ــــدوّ(. تـــرامـــب وجــونــســون  ــعـ ــ ــتــــذاء مـــثـــال الـ احــ
لا  الحقيقي  الــغــرب  وجــه  بريطانيا هما  فــي 
يلعبون  كانوا  قبلهما  الذين حكموا  المزيّف. 
مُــخــرجــاً بعناية مــن شــركــات  دوراً مــســرحــيّــاً 
كان  عــامّــة ودعــايــة سياسيّة. تشرشل  عاقة 
عنصريّاً مَقيتاً لكنه كان أديباً ويعرف كيف 
يبدو رجل دولة في الصور. جون كنيدي كان 
أنه  مــن  بالرغم  السينمائي  الممثل  إلــى  أقــرب 
لم  السياسة.  بمواضيع  وملمّاً  ماً 

ّ
متعل كــان 

الدستور  تكفِ صــورة نيكسون وهــو يخرق 
الــصــورة مثاليّة  أمــيــركــا. بقيت   صـــورة 

ّ
لتهز

فــي إعـــام الــعــرب الــنــافــذ. أمــيــركــا الــيــوم على 
حافة الحرب الأهليّة وفريقا النزاع لم يعودا 
الحزب  الانــتــخــابــيّــة:  اللعبة  بــعــدالــة  يــؤمــنــان 
الديموقراطي يلوم مؤامرة روسيّة على فشله 
فــيــمــا يــلــوم تــرامــب الــتــزويــر لــتــســويــغ فشله. 
بالمعنى  تاريخيّن  ليسوا  الــغــرب  أشــخــاص 
قادراً  الغرب  يعد  لم  للكلمة.  الفوتوجينيكي 
على إنتاج شخصيّات تبهر في البروباغندا 
ق لأمــيــركــا شخصياتٌ  الــغــربــيّــة. كــيــف تــســوِّ
مثل تــرامــب أو بــوش أو بــايــدن أو جونسون 

أو ساركوزي...  
 مـــثـــالًا 

ً
ــا ــثــ ــانــــت الـــــــــدول الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة مــ كــ

تغيّرت  الـــدول  تلك  اشــتــراكــيّــة.  لديموقراطيّة 
الثانية.  العالمية  الحرب  عمّا كانت عليه بعد 
الأحــــــــزاب الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة بـــالـــكـــاد تـــحـــافـــظ عــلــى 
مــواقــعــهــا والــيــمــن الــعــنــصــري الــجــديــد يبرز 
ــدول  ــ ــي الاســــتــــطــــاعــــات. الــ ــ ــراع وفــ ــ ــتــ ــ فــــي الاقــ
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــضــيــافــة المـــهـــاجـــريـــن بــاتــت 
المضطهدين  قــبــول  وتــرفــض  ــة وعنصريّة 

ّ
فــظ

والــاجــئــن. فــرنــســا الــتــي كــانــت تعتمد على 
للترويج  الفرنسيّة  الثورة  استغال شعارات 
ــافـــســـات بــــن كــل  ــنـ ــاتــــت تـــشـــهـــد مـ لــنــفــســهــا بــ
الأحــــــزاب لــنــيــل تــأيــيــد الــبــيــض الــعــنــصــريّــن. 
ــزاب الــيــمــن وبـــعـــض الــوســط  ــ الــكــثــيــر مـــن أحــ
مــجــاهــرة بالعنصريّة  بــاتــت  الــيــســار  وحــتــى 
ضــد المسلمن والــعــرب. هــذا الــوجــه الحقيقي 
للغرب لم يكن له مكان في بروباغندا الغرب 
في الحرب الباردة. والطريف أن أجهزة دعاية 
أو »صوت  »الــحــرّة«  الأميركيّة مثل  الحكومة 

أمــيــركــا« لا تـــزال تستعمل شـــعـــارات الــحــرّيــة 
فــيــمــا تــســتــمــرّ أمـــيـــركـــا فـــي تــســلــيــح وتــدعــيــم 
تكاد  العربي.  العالم  كــل  فــي  الطغيان  أنظمة 
عن  التغطية  فــي  تختلف  لا  »الـــحـــرّة«  محطة 
إعــــام الــخــلــيــج، وإعـــــام الـــغـــرب يــعــتــمــد على 
مضامن إعام طغاة الخليج لأن العدوّ واحد 

)إيران والمقاومات ضدّ إسرائيل(.  
للشرق:  النظري  النقيض  عنوان  الغرب  كــان 
الشرق هو الدين والخرافات فيما الغرب هو 
أن  الكورونا  طاعون  أظهر  والحقائق.  العلم 
الــعــلــم وأنــنــا لسنا عكسهم في  الــغــرب لــيــس 
الإيــمــان بــالــخــرافــات. الــعــلــم والــطــب الحديث 
هما مدار جدل في الغرب. هناك قطاع عريض 
 أن العلم ليس إلا 

ّ
من السكّان هنا ممن يظن

الغبيّة  المــؤامــرة  ونظريات  ليبراليّة.  مــؤامــرة 
عن اللقاحات، أو أن بيل غيتس اجترحها من 
أجــل أن يضع رقــاقــات صغيرة فــي أجسادنا 
أميركا  مــن  انطلقت  الحكومة،  ترصدها  كــي 
ن. ومؤسّسة »بيو« )صاحبة 

ّ
لا من جب جن

 استطاعات رأي ــــ في أميركا لأن 
ّ

أشمل وأدق
ية 

ّ
محل لشركات  م 

َّ
لز

ُ
ت العالميّة  استطاعاتها 

ى الفساد( 
ّ
ويشوبها الكثير من التشويه وحت

تقول إن ربع الأميركيّن لا يثقون بالعلم. نحو 
عات 

ّ
ثلث السكّان يرفضون اللقاح هنا. وتوق

مــاكــس فــيــبــر )الـــــذي طــالــب فـــي زمـــانـــه بــنــزع 
ساح حزب الله لأن ذلك يتناقض مع تعريفه 
للدولة واحتكارها للعنف المشروع( عن نمو 
تصحّ.  لم  الغربيّة  المجتمعات  في  العلمانيّة 
لا يزال الدين عنصراً مؤثراً هنا ودور الدين 
ــــ  الأميركيّة  السياسة  في  يتعاظم  السياسي 
وأوروبا الشرقيّة التي »تحرّرت« تنحو نحو 
الــاعــقــانــيّــة. والإعــــام الاســتــشــراقــي الغربي 
ــرورة الــعــلــمــانــيّــة تحت  كـــان يعظنا حـــول ضــ
)رونالد  للمجتمعات  الطبيعي  التطوّر  بــاب 
إنجلهارت الذي كرّس عمله لسنوات لدراسة 

 الغرب لم يعد غرباً
ّ

كيف أن

)نهاد علم 

الدين(

الغرب ابتعد كثيراً عن 

ة التي رسمها 
ّ

الصورة المثالي

عها حول العالم 
ّ
لنفسه ووز

ج 
ِّ

ولم يعد باستطاعته أن يرو

 الخصم 
ّ

لنفسه من خلال ذم

السوفياتي

شعلة الحروب في 
ُ

أميركا )م

ة( 
ّ

معظم أنحاء الكرة الأرضي

تسمح لنفسها بتصوير الصين 

وروسيا على أنهما دولتان 

قلقان راحة 
ُ

تان ت
ّ

عدواني

ن
ْ

ي
َّ

السلام والأمن العالمي

سعد الله مزرعاني *  

على  أعــمــالــه  تــجــري  اللبناني.  الشيوعي  للحزب  عشر  الــثــانــي  المــؤتــمــر  الــيــوم  يُفتتح 
ي الأسبوع الحالي والقادم. 

َ
مرحلتين  موزعتين، بالتساوي، على أربعة أيام، بين نهايت

فترة تحضير وتوقيت المؤتمر غير ملائمين لأسباب عامة صحية ومناخية وسياسية 
)الانتخابات النيابية(. لكن الأهم هو ما يعانيه الكثير من المنظمات والهيئات الحزبية 
ي 

ّ
تدن لجهة  التحضير:  عملية  على   

ً
متثاقلا إيقاعاً  فــرض  ما  وصعوبات،  ر 

ُ
تعث من 

النقاش... ما سيقود، حتماً، إلى تغليب الشأن  نسبة الحضور وضآلة المساهمة في 
الانتخابي على ما سواه.

ــواه مـــن الأحــــزاب  ــ يــقــع المــؤتــمــر، أيـــضـــاً، فـــي ســيــاق أزمــــة مــســتــمــرة فـــي الـــحـــزب )وســ
الشيوعية(، والتي برزت، خصوصاً، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته، وبعد 
السادس«  »المؤتمر  باشرها  التي  المهمة  الشاملة  المراجعة  ونتائجها.  الأهلية  الحرب 
ي، 

ّ
التخل ي 

َ
الحرب الأهلية، اصطدمت بعامل السوفياتي وتوقف  إثر الانهيار   ،)1992(

مور القديمة والجديدة وما نجم 
ُ
من جهة، والتشدد والجمود، من جهة ثانية... هذه الأ

عنها من فشل ومراوحة، كانت تتطلب في هذا المؤتمر وما سبقه، مقاربات مختلفه، 
للمشروع:  إعــادة تأسيس متكاملة  إلى مستوى  عميقة وشاملة، ترتقي، بالضرورة، 
ركائز التعاقد فيه، بنيته الفكرية والسياسية والتنظيمية، برنامجه المرحلي والعام... 
ل الولايات  كل ذلك استناداً إلى الإحاطة بالمتغيّرات الهائلة على مستوى العالم، بعد تحوُّ
فيها  بما  الوسائل،  بكل  مهيمنة وساعية،  وحيدة  عالمية،  قوة  إلى  الأميركية  المتحدة 
الشرق  بــات  ذلــك،  نطاق  فــي  والنهب.  وللاستئثار  للتوسع  والاحــتــلال،  المسلح  الــغــزو 
التوجهات  لاختبار  محورية  ساحة  خصوصاً،  العربية  والمنطقة  عموماً،  الأوســـط، 
الطابع  العدوانية الأميركية الجديدة، ما أكد، تكراراً،  والمغامرات والمشاريع والأساليب 
استقلالها،  وعــن  المنطقة،  شعوب  مصالح  عــن  دفــاعــاً  وللنضال:  للصراع  الــتــحــرري 
العدوانية  والتنمية وتقرير المصير... في مواجهة  بالحرّية  وعن ثرواتها، وعن حقها 
وفشلت  رت 

ّ
تعث بعدما  المحلية.  السلطات  من  وتابعيهما  والصهيونية  الاستعمارية 

عمليات الاحتلال والغزو في العراق وأفغانستان، تختبر واشنطن، منذ أكثر من عقد، 
ففي  والعقوبات.  والحصار  الداخلية  التناقضات  إثــارة  إلى  المستندة  الناعمة«  »القوة 
نطاق »الثورات الملونة« التي شجّعتها وتوسّلتها، لجأت واشنطن في العقد المنصرم، 
ــع، إلـــى اســتــخــدام تــقــنــيّــات الــيــســار وأســالــيــبــه: »الــتــحــرّكــات الشعبية  عــلــى نــطــاق واســ
خــرى(. في 

ُ
أ إرهابية  )»داعــش« ومنظمات  المسلحة  العصابات  والانتفاضات«، حرب 

ن من إدراج معظم 
ّ
مجرى ذلك، هي استطاعت احتواء كل الانتفاضات العربية، والتمك

العدو  مــع  المــشــتــرك  مشروعها  فــي  نتائجها 
المــشــروع  هــذا  حمل  المنطقة.  فــي  الصهيوني 
اسم »الشرق الأوسط الجديد« )الرئيس بوش 
الابن(، و»محاربة الإرهاب« )الرئيس أوباما(، 
لبنان هو  )الرئيس ترامب(.  القرن«  و»صفقة 
تستغل  الــســودان، حيث  بعد  الــراهــنــة  حلقته 
واشــنــطــن، عبر تــدخــل شــامــل ومــبــاشــر أكبر 
عملية نــهــب وفــســاد وفــشــل طــاحــنــة تــعــرّض 
طالما  منظومة  قبل  مــن  اللبناني  الشعب  لها 
كانت، ولا تزال، شديدة الارتباط بالسياسات 
ليس حل  طبعاً،  واشــنــطــن،  هــدف  الأميركية! 
الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة ولا مــحــاســبــة المــســؤولــين 
المباشرين الفعليين عنها، بل استهداف المقاومة ضد العدو الصهيوني بعد الفشل في 

تصفيتها في الحرب الأميركية الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006. 
إلى  التحضير. أشرنا أيضاً،  التوقيت وإلــى وهن  إلى عدم ملاءمة  المقدمة  أشرنا في 
 كبيراً لم يحدث في هذا 

ً
الطابع التقليدي التكراري لصيغ مؤتمرية تستمر وكأن زلزالا

العالم. لكن الأسوأ، في الواقع، هو العودة إلى الوراء في عدد من المسائل الأساسية. هذا 
ن بين عامَي 1964 

ّ
مسار بدأ بعد المؤتمر التاسع بداية عام 2004. كان الحزب قد تمك

و1968 من إنجاز عملية تغيير جذرية وشاملة متجاوزاً النهج البكداشي الستاليني 
إلى  المذكور  التغيير  لبنان وسوريا. استند  الموحّد في  الشيوعي  الحزب  المهيمن في 
ــادة بــنــاء هياكل الــحــزب، بــالانــتــخــاب، بشكل شرعي  مــراجــعــة عميقة أفــضــت إلــى إعـ
ومتجدّد، وإلى إقرار برنامج ذي مرحلتين، قريبة وبعيدة، للتغيير الثوري في لبنان. 
التحرّري، وفق منهج جدلي وشامل للصراع  القومي  التيار  الأهــم كان المصالحة مع 
في   

ً
كاملا انخراطاً  ذلــك  أثمر  والخارجي.  والإقليمي  الداخلي  المستوى  على  الطبقي 

الصراع وحضوراً عاصفاً في المشهد اللبناني والعربي، ومشاركة طليعية في معركة  
المقاومة والتحرير من الاحتلال الصهيوني عام 1982. يحضر جزء من هذا النهج في 
مشروع الوثيقة الفكرية السياسية المقدّمة للمؤتمر الحالي، لكنه يغيب، غالباً، وإلى حد 
ز على البعد الداخلي 

ّ
كبير، بل إلى حد مقلق، في المواقف والممارسة السياسية التي ترك

ــغــيّــب البعد الــخــارجــي الــذي تــقــوده واشنطن بشكل كامل وشــامــل وســافــر ووقــح: 
ُ
وت

إلى  البحرية  المفاوضات  من مسألة  ودبلوماسياً،  وأمنياً  وإعلامياً  ومالياً  اقتصادياً 
تركيب اللوائح الانتخابية... والهدف الأميركي هو إعفاء أرباب النظام وعتاة المنظومة 
النهب والسرقة والسطو على موارد البلاد ومدّخرات المواطنين، وإلقاء  من مسؤولية 
المسؤولية على الطرف الأقل مساهمة وحضوراً في حقل الإدارة والمال والتحاصص 
)رغم الكثير من المآخذ عليه(، للنيل من دوره المميّز في مقاومة العدو الصهيوني وفي 

بناء معادلة ردع وتوازن غير مسبوقة في كل ساحات الصراع معه!
ينبغي إضافة أن ثمّة استهدافاً بارزاً لتحييد، أو حتى لتجنيد، جزء من اليسار في 
الحملة الأميركية. ويندفع بعض من اليساريين ممّن التحقوا سابقاً بفريق 14 آذار، 
ولأسباب متنوعة، للالتحاق بالخطة الأميركية. يحاول هذا البعض توظيف جزء من 
ل، 

ّ
رصيد »جبهة المقاومة الوطنية« في خدمة هذه الخطة! أمّا الموقف الصحيح فيتمث

في هذه المرحلة، بمواجهة تلك الخطة الأميركية في لبنان، من جهة، وبمواجهة إجرام 
منظومة النهب والإفقار والفشل، من جهة ثانية. هذا الأمر كان ولا يزال يملي بناء تيار 
 في المشهد السياسي الصاخب والخطير الراهن. 

ً
وطني مستقل يحجز مكاناً فاعلا

وحده اليسار الحقيقي قادر على القيام بهذه المهمة التي تستأنف إنجازاته التاريخية 
وتسدّ فراغاً كبيراً يحتاج إليه الشعب اللبناني المهدد بمزيد من الخسائر والكوارث 

والأزمات والمآسي.
ل الهدف الأساسي للنضال، ولعقد 

ّ
أليس أن هذه المهمّة الوطنية هي ما ينبغي أن يشك

المؤتمرات، وللمشاركة في الانتخابات وإقامة التحالفات، وللانخراط في الصراع الدائر 
بشكل عام؟!

* كاتب وسياسي لبناني
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أحمد أمارة *

لـــــم يــــكــــن يُـــــعـــــرف جــــنــــوب فــلــســطــن 
كوحدة إدارية سياسية محدّدة على 
»النقب«، بل وقعت  الوقت باسم  مــرّ 
ــزاء مــنــه ضــمــن مــنــاطــق جغرافية  أجــ
مختلفة، كبلاد غزة ومنطقة الخليل 
وســيــنــاء والــعــقــبــة وغـــيـــرهـــا. وإذ لا 

المتصرفية، كألوية الحجاز والبلقاء، 
وحــتــى جـــزء صــغــيــر مـــن مــصــر. كما 
ـــعـــرف فـــي بــعــض الـــدوائـــر 

ُ
وكـــانـــت ت

بئر  ديــرة  باسم  والعثمانية  المحلية 
إلــى مــا قبل تأسيس مدينة  الــســبــع، 
عــام 1900.  فــي  الــجــديــدة  السبع  بئر 
المــنــطــقــة  عــــام 1900، أصــبــحــت  بــعــد 
السبع  بئر  باسم قضاء  أكثر  عرف 

ُ
ت

إعـــادة تشكيل  تمّت  السبع.  ديــرة  أو 
السياق  في  سياسية  كوحدة  النقب 
الثلاثينيات، وبدأت  في  الصهيوني 
دراســـــات ومـــفـــاوضـــات صــهــيــونــيــة - 
بــريــطــانــيــة مــن أجـــل تــحــديــد المنطقة 
باعتبار  اليهودية،  للدولة  ومنحها 
الــصــهــايــنــة وحـــدَهـــم الـــقـــادريـــن على 

»تطوير الصحراء«.
ــة المــحــيــطــة  ــقـ ــنـــطـ تـــصـــل مـــســـاحـــة المـ
ملاين  ثلاثة  نحو  إلــى  السبع  ببئر 
وكــانــت  بخصوبتها،  تــتــمــيّــز  دونــــم، 
ــــــــــــزرع عــــلــــى مــــــــدى قــــــــــرون وحـــتـــى 

ُ
ت

بداية  قبل  مــا  منذ  بالحبوب،  الــيــوم 
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي وصـــنـــدوقـــه  ــ ــشـ ــ المـ
»جعل الصحراء مزهرة«، عن طريق  لـ
ــتـــجـــريـــف  الـــتـــهـــجـــيـــر والاقــــــتــــــلاع والـ
الــتــشــجــيــر. حــتــى مصطلح  وإعــــــادة 
»الـــبـــدو«، وعــلــى الــرغــم مــن ارتــبــاطــه 
ــكـــن مــــــتــــــداولًا فــي  ــم يـ ــلـ ــة، فـ ــاديــ ــبــ ــالــ بــ
ــة  ــق الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــخــــاصــ ــائــــ ــوثــــ الــــ
ــي أوســــــاط  ــ ــة، ولا حـــتـــى فـ ــقـ ــنـــطـ ــالمـ بـ
أنفسهم  يــرون  كانوا  الذين  السكّان، 
»عرباً«، فيما العثمانيون يسمّونهم 
ــا مــصــطــلــح »الـــبـــدو«  ــ »الــــعــــربــــان«. أمّـ
الإنكليزية،  اللغة  عــن   

ً
نقلا فانتشر، 

مـــع بـــدايـــة الاســـتـــعـــمـــار. والأهـــــــمّ من 
التسمية هــو مــا يــتــمّ ربــطــه بــهــا من 
لات، من حيث الوحشية، 

ّ
رموز وتمث

والمــيــل إلــى الــغــزو والــنــهــب، وافتقاد 
تـــقـــديـــرهـــا  أو  بــــــــــالأرض  الارتـــــــبـــــــاط 

ومعرفتها وفلاحتها. 

« على الأرض
ّ
الصراع »الرسمي

ــي عــلــى  ــاســ ــيــ ــســ ــعـــــود الـــــــصـــــــراع الــ يـــ
رســـمـــي  ــكـــل  بـــشـ ـــــــر 

ّ
والمـــــــؤط الأرض، 

ــد تــأســيــس  ــعـ ــا بـ ــ ــــي، إلــــــى مـ ــــونـ ــانـ ــ وقـ
»دولــــة إســـرائـــيـــل«، ضــمــن مــســألــة ما 
»تــســويــة الأراضــــــــي«. فبعد  عُـــــرف بـــ
الضخمة  الإســرائــيــلــيــة  ــادرات  المــــصــ
لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــاســعــة، 
راوغت  الجليل،  منطقة  في  وبالذات 

الاعتراف  في  الإسرائيلية  الحكومة 
لأراضــيــهــم،  السبع  بئر  أهــل  بمُلكية 
ودأبــــت عــلــى مــطــاردتــهــم مــن منطقة 
إلـــى أخـــرى عــلــى مـــرّ الــســنــن، مقابل 
وعود بالتعويض عليهم. كما فعّلت 
ســـيـــاســـة »فـــــــرّق تــــسُــــد«، بــتــعــيــيــنــهــا 
ــن، مــــن أجـــل  ــريــ مـــشـــايـــخ وعـــزلـــهـــا آخــ
ــرب الـــعـــشـــائـــر بــعــضــهــا بــبــعــض.  ــ ضـ
وقد تمّ تركيز السكّان البالغ عددهم 
ألــفــاً  ـــل 90  ألـــفـــاً مــــن أصــ حــــوالــــي 13 
خلال  تهجيرهم  تــمّ  أن  بعد  تقريباً، 
بمنطقة  ــعــرف 

ُ
ت منطقة  فــي  الــنــكــبــة، 

السياج، التي رُحّلت إليها العديد من 
العشائر من منطقة »النقب الغربي« 
الــســبــع  بـــئـــر  بــــن  الـــشـــريـــعـــة  ووادي 
العسكري  للحُكم  خــضــعــت 

ُ
وأ وغـــزة، 

الإســرائــيــلــي حــتــى عـــام 1966. ومنذ 
الحكومة حصر  الحن، حاولت  ذلــك 
ــي ثــــــلاث بـــلـــدات  ــ جـــمـــيـــع الــــســــكّــــان فـ
 المـــشـــروع فــشــل، ليتمّ 

ّ
حــضــريــة، لــكــن

ــلـــدات  ــيــــس« 7 بـ ــأســ حـــتـــى الــــيــــوم »تــ
قـــرًى ترفض  الــبــقــيّــة  حــضــريــة، فيما 
ــيــــل الاعـــــتـــــراف بــقــانــونــيّــتــهــا  إســــرائــ
ويصل  الــخــدمــات،  أبــســط  وتحرمها 
إلــى نحو 45، منها 10 بدأت  عددها 

دولة الاحتلال مسار الاعتراف بها.
الحكومة  أعــلــنــت  السبعينيات،  فــي 
البدء بتسوية الأراضي  الإسرائيلية 
ــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعـ ــلـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــة فـــــي مــــديــــنــــة بــــئــــر الـــســـبـــع  ــ ــــدويـ ــبـ ــ الـ
وتــســجــيــلــهــا، لــكــنــهــا رفـــضـــت إنــفــاذ 
القرار في معظم الدعاوى التي قدّمها 
أهل النقب ما بن عامَي 1970 و1979 
بــخــصــوص مــلــيــون دونـــــم )زراعــــــي( 
ونصف مليون دونــم )مــراعــي(، عدا 
»أمــــلاك  ـــ ــا صــــادرتــــه إســـرائـــيـــل كــ ــمّـ عـ
مــــتــــروكــــة« لـــلاجـــئـــن الـــســـبـــعـــاويـــن 
ولــعــشــائــر مــثــل الـــعـــزازمـــة أيـــضـــاً، إذ 
لـــم تــعــتــرف دولـــــة الاحــــتــــلال، بشكل 
 بــــــ780 ألـــف دونـــــم، فيما 

ّ
رســـمـــي، إلا

ــيَ  ــ شــطــبــت الـــبـــاقـــي بــوصــفــهــا أراضــ
ــدل  ــ ــذا، وبـ ــ ــكــ ــ ــاً. وهــ ــقـ ــبـ صـــــــــودرت مـــسـ
إسرائيل  جمّدت  لكية، 

ُ
بالم الاعــتــراف 

عملية التسوية، وطوّرت قانونياً ما 
»عقيدة النقب الميت«، والتي  يُعرف بـ
تــقــوم عــلــى اعــتــبــار جــمــيــع الأراضــــي 
ــاً بـــحـــســـب الـــقـــانـــون  ــ ــواتــ ــ ــ أراضـــــــــــيَ مُ
العثماني، ولذا فهي »أراضي دولة«، 
 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي أهـــــل الـــســـبـــع مــــا هــــم إلا

»معتدون على أراضي الدولة«. وفي 
الــحــكــومــة التعويض  أقــــرّت  المــقــابــل، 
 إيّاهم 

ً
البسيط على المــدّعــن، مــهــدّدة

ومــصــادرة  كاملة  قانونية  بخسارة 
جــمــيــع أراضـــيـــهـــم، وبـــالـــذات بــعــد أن 
صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا 

على »عقيدة النقب الميت«.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــمــــدت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ ــتــ اعــ
والقضاء الإسرائيلي فقط على قانون 
الأراضــي العثماني المــوروث من عام 
1858، والذي يتناول مسألة الأراضي 
ن منه )6 

َ
ن رئيسيت

َ
الموات في مادت

تــعــريــفــات   مــنــهــمــا 
ّ

كـــل ـــقـــدّم 
ُ
ت و103(، 

تــكــمــيــلــيــة مــخــتــلــفــة لـــهـــذه الـــفـــئـــة، ما 
يفضي إلى تصنيف قانوني موسّع 
ومـــتـــداخـــل وغـــيـــر مـــوحّـــد. فـــالمـــادة 6 
ــف تــلــك الأراضـــــــي بــاعــتــبــارهــا 

ّ
تــصــن

»المحلات الخالية الواقعة بعيدة عن 
سمع 

ُ
ت بــدرجــة لا  الــقــرى والقصبات، 

بــهــا صــيــحــة الــشــخــص ذي الــصــوت 
الجهير من أقصى العمران، أي التي 
تبعد عن أقصى العمران مسافة ميل 
ونصف ميل أي مقدار نصف ساعة، 
وهــي ليست فــي تــصــرّف أحــد وغير 
مــتــروكــة ولا مــخــصّــصــة لــأهــالــي«. 
ــادة 103 على  وفــي المــقــابــل، تــنــصّ المـ
 

ّ
أن »مَن يحيي الأرض الموات له الحق

البريطاني منع  الــقــانــون   
ّ
لــكــن بــهــا«. 

المسبقة لإحياء  الموافقة  ذلــك، وطلب 
لمن  فــرصــة شهرين  وإعــطــاء  الأرض، 
ـــوات لأن 

ُ
يــدّعــي حقوقاً فــي الأرض الم

يقوم بتسجيلها. 
أعادت الحكومة الإسرائيلية تفسير 
الـــقـــوانـــن بــشــكــل يــتــوافــق ورؤيــتــهــا 
ــراف بــالمــلــكــيــة،  ــتــ الـــهـــادفـــة لـــعـــدم الاعــ

ــذا الإطــــار أن  وأهــــمّ مــا ســاقــتــه فــي هـ
قياس  نقطة  ليست  الــبــدويــة  الــقــريــة 
عــصــريــة«  »قــــريــــة  أي  وأن  ــيـــة،  شـــرعـ
يجب أن تكون قائمة منذ عام 1858، 
بــالإضــافــة إلـــى أن الــفــرصــة الأخــيــرة 
 ،1921 ســنــة  كــانــت  الأرض  لتسجيل 
 أن يــلــومــوا 

ّ
ولـــيـــس عــلــى »الـــبـــدو إلا

سيطرت  تسجيلها.  لعدم  أنفسهم« 
التعامل  على  المــيــت«  النقب  »عقيدة 
الاعتراف  بعدم  والرسمي  القضائي 
لكن،  السبع.  بئر  فــي  ات 

ّ
الملف بمئات 

 ذلــك، حــاولــت الحكومات 
ّ

 كــل
ّ

فــي ظــل
على  الضغط  المتتالية  الإسرائيلية 
المـــدّعـــن وتــرغــيــبــهــم وتــرهــيــبــهــم من 
أجل قبول تعويض بسيط والتنازل 
ــت 

ّ
عـــن الــــدعــــوى، لــكــنــهــا فــشــلــت وحــل

الــــــدعــــــاوى عــلــى  ــن  ــ ــــن 20% مـ أقــــــل مـ
تهديد  السنن وتحت  مــدى عشرات 
الطرد والهدم. ومن ثمّ بدأت بدعاوى 
ــادّة ضـــدّ الــســكّــان فـــي المــحــاكــم،  مـــضـ
مدّعية أن الأرض هي »أرض مُــوات« 
ــانــــون الـــعـــثـــمـــانـــي، وأن  ــقــ بـــحـــســـب الــ
زارعــيــهــا هــم »مــعــتــدون على أراضــي 

الدولة«. 

أراضي الأطرش وسعوة

ما جرى من مواجهات في الأسابيع 
ــركّــز في قرية سعوة، وفي 

َ
الأخــيــرة ت

أراضي عائلة الأطرش بشكل خاص. 
وجاءت هبّة أهالي سعوة بعد هبّات 
 فــي 

ً
ــدة أخــــــرى ســبــقــتــهــا، مـــثـــلا ــديــ عــ

أبــو جــرول،  العراقيب، وطــويّــل  قرية 
وبــيــر هــــدّاج، وأم الــحــيــران وغــيــرهــا. 
ــداث فــهــو عمليات  ــرّك الأحــ ــا مــا حـ أمّـ
القومي  قِبَل »الصندوق  تشجير من 
الــــيــــهــــودي«، بــتــفــويــض مـــن »ســلــطــة 
فة »حــراســة 

ّ
أراضـــي إســرائــيــل«، المكل

أصــحــابــهــا  مــــن  الأرض«،  ــة  ــايـ ــمـ وحـ
ــا مـــــئـــــات الـــســـنـــن  ــنــــوهــ ــكــ الــــــذيــــــن ســ
وفــلــحــوهــا وقــامــوا بــرعــي ماشيتهم 
فــيــهــا لــعــقــود، مــنــذ مــا قــبــل تأسيس 
»دولـــة إســرائــيــل«. بــالأســاس، مذكّرة 
مُلكية(  )دعـــوى   989 الــرقــم  التسوية 
الأطــرش  الــجــدّ سليمان  قدّمها  التي 
في السبعينيات، هي واحدة من آلاف 
لكية التي قدّمها أهالي بئر 

ُ
دعاوى الم

السبع. وفي حالة عائلة الأطرش، لم 
تــبــتّ إســرائــيــل فــي الــدعــاوى، كما لم 
تــبــتّ فـــي آلاف غــيــرهــا حــتــى الــيــوم. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــجــهــود الــعــائــلــة 
الأرض  على  الاعــتــداء  لمنع  القانوني 
فشلت  فــإنــهــا  تسجيلها،  يــتــمّ  حــتــى 
في ذلك؛ إذ تتعامل إسرائيل مع تلك 
وتقود،  خاصّتها،  وكأنها  الأراضـــي 
ــقـــومـــي«، عملية  الـ عــبــر »الـــصـــنـــدوق 
ــة مــن  ــعــ ــاســ ــريــــف مــــســــاحــــات شــ تــــجــ
المزروعات، واقتلاع أشجار الزيتون، 

وغرْس أشجار بديلة مكانها.
ـــنـــكـــر 

ُ
ــة نـــشـــاطـــهـــا هـــــــــذا، ت ــنــ ــرعــ ولــــشــ

ــن  ــمِـ ــعــــل المـــــــــصـــــــــادرة. فـ إســـــرائـــــيـــــل فــ
منظورها، هذه الأراضــي هي »أرض 
مُــوات«، أي أنها ليست بحوزة أحد، 
حــق  ولا  شـــخـــص،  أيّ  ــا  ــهـ يـــزرعـ ولا 
لكائن فيها غير الدولة. وترى في مَن 
عابري  مجرّد  السنن  مئات  سكنها 
 مرّوا من هناك، أو ربّما 

ً
سبيل رُحّــلا

ــــوا مــخــالــفــن  ــانـ ــ زرعـــــوهـــــا لـــكـــنـــهـــم كـ
أمّا الحقيقة، فهي  للقانون مُعتدين. 
أن الــعــشــائــر الـــبـــدويـــة ســكــنــت ديـــرة 
بئر السبع وبلاد غزة لمئات السنن، 
وبــلــغ عـــدد أفـــرادهـــا عــشــرات الآلاف. 
الغنم  وكــانــت تفلح وتــــزرع وتــرعــى 
علاقات  وتؤسّس  وتتجوّل  وتتاجر 
اجتماعية وتجارية مع غزة والخليل 
وحُــــج والــعــريــش والــعــقــبــة وســيــنــاء 

ومدن وقرى وعشائر مختلفة. 

 أراض موات وصحراء قاحلة؟

 تقدير، وحتى بحسب التقارير 
ّ

في أقل
السرّية للجمعيات الصهيونية، فقد 
العربية في  البدوية  العشائر  فلحت 
بئر السبع ما بن 2.5 و 3.5 ملاين 
دونــم، غالبيتها من الشعير والقمح 
هر 

ُ
رة والأشــجــار. اشت

ُّ
والبطيخ والـــذ

تاً...
ْ

النقب ليس مي
رناها قبل أن يولدوا

َ
»ديرتنا« التي عم

نه ما كانت تواجهه على الدوام منذ عام 1948: 
ْ

ما تواجهه منطقة بئر السبع اليوم، هو عي

الفلسطينية  للعائلات  تشريد  بالقرى،  اعتراف  عدم  بيوت،  هدم  أراضٍ،  تجريف  مصادرات، 

ة خصوصية 
ّ

البدوية. وخلافاً للوضع المتقادم المرتبط بمناطق أخرى من فلسطين، ثم

انه من العرب 
ّ

شاً وبعيداً من المركز، وغالبية سك
ّ

ل في كونه مهم
ّ
لقضاء بئر السبع، تتمث

ين 
َ
رضة لآراء مسبقة مغلوطة على المستوي

ُ
 هذه الخصوصية هي ما جعلته ع

ّ
البدو. ولعل

رنا 
ّ

لتذك تعود  دة، 
ّ

متجد ى 
ً
ورؤ ومواقف  رات 

ّ
اليوم تطو ة 

ّ
ثم لكن  والفلسطيني،  العربي 

ش«
ّ

 والمهم
ّ
»نصف فلسطين المنسي انها... بـ

ّ
ة المنطقة وسك

ّ
بفلسطيني

ما يجري اليوم في بئر السبع هو 

ما جرى في فلسطين طوال 

الوقت وبوتائر مختلفة

سكنت العشائر البدوية ديرة بئر 

السبع وبلاد غزة لمئات السنين، 

وبلغ عدد أفرادها عشرات الآلاف
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ــنـــوب فــلــســطــن بـــجـــودتـــه،  شــعــيــر جـ
وكان يتمّ تصدير أغلبه إلى أوروبا، 
وخـــصـــوصـــاً بـــريـــطـــانـــيـــا، عـــبـــر نــحــو 
القرن  نهاية  منذ  يومياً،  سفينة   40
ــلــــت تـــقـــديـــرات  ــر. ووصــ الـــتـــاســـع عـــشـ
، حتى الحرب 

ً
صادرات الشعير مثلا

 ،
ّ
ــى، إلــــى 60 ألــــف طـــن ــ ــ الــعــالمــيــة الأولـ

ــا لا تــســتــطــيــع الــكــيــبــوتــســات  فــــي مــ
والمـــشـــاريـــع الـــزراعـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
مضاهاته حتى اليوم. هي إذاً أراضٍ 
حدودها،  عرفت  العائلات،  سكنتها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا واشـــــتـــــرتـــــهـــــا، وورِثـ ــهــ ــتــ ــاعــ بــ
ن بعدها، أرهنتها، دفعت 

َ
وورّثتها لِم

لها  ها 
ّ
وكل تدفعها،  لــم  أو  ضرائبها 

ـــس. هــي  ــاريـ ــــخ وتــــضــ ــاريـ ــ ـــاء وتـ ــمـ أســ
أراضي العشائر والعائلات بالفطرة 
وبـــالـــحـــق وبـــالـــقـــانـــون أيـــضـــاً، حيث 
ينصّ القانون العثماني على أن مَن 
 

ّ
الحق له  الأرض عشر سنوات  يفلح 

وات ـــــ أي 
ُ
فيها، ومن يُحيي الأرض الم

يزرعها ـــــ له الحق فيها أيضاً. حاول 
 مــنــذ سنة 

ّ
ــل ــ الــعــثــمــانــيــون، عــلــى الأقـ

1891، وبحسب قرار مجلس الشورى 
العثماني، تسجيل ما قدّروه بخمسة 
مــــلايــــن دونـــــــم عـــثـــمـــانـــي لــلــعــشــائــر 
الـــبـــدويـــة. وقـــــدّر الــبــريــطــانــيــون، في 

مغادرة  قبل  لهم  رسمي  تقرير  آخــر 
عملية  مــا وصــلــت  إذا  أنـــه  فلسطن، 
ــي قــضــاء بــئــر السبع  تــســويــة الأراضــ
دونــم  مليوني  تسجيل  ســيــتــمّ  فــإنــه 

 باسم أصحابها العرب.
ّ

على الأقل
أحــــصــــى تـــقـــريـــر ســـــــرّي لـــهـــخـــشـــرات 
المــســاحــات   ،1919 ســنــة  هــيــيــشــوف، 
 عــشــيــرة - 

ّ
والأراضــــــــي الــتــابــعــة لـــكـــل

ســـواءً المــزروعــة أو مــســاحــات الرعي 
-، وعدد رؤوس الغنم ونوع الزراعة، 
والعائلات ومشايخها. وفي سنوات 
»الصندوق  بدأ  عندما  الثلاثينيات، 
الــقــومــي الـــيـــهـــودي« يــولــي اهــتــمــامــاً 
لقضاء بئر السبع، شرع في توسيع 
عملية شراء الأراضــي من أصحابها 
القانونية،  السندات  يحملون  الذين 
ــر لـــديـــهـــم هـــذه  ــتـــوافـ ــم تـ وفـــــي حـــــال لــ
الـــســـنـــدات، يــتــمّ الـــتـــوجّـــه إلــــى مكتب 
تسجيل الطابو في غزة وبئر السبع 
وصلت  بيعها.  ثــمّ  ومــن  لتسجيلها 
الصندوق  اشتراها  التي  المساحات 
ــات  ــســ ــؤســ وغـــــيـــــره مـــــن الأفـــــــــــراد والمــ
الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة إلــــى نحو 
إلــــى مـــا قــبــل 1948.  ــم  ــ ألــــف دونـ  100
وفي سنة 1952، أسّس وزير القضاء 
مسألة  في  للنظر  لجنة  الإسرائيلي 
مُلكية الأراضي لبدو النقب، كان من 
بن أعضائها الثلاثة يوسف فايتس، 
مـــديـــر قـــســـم الأراضـــــــــي والـــتـــحـــريـــش 
في  بــدوره  والمشهور  الصندوق،  في 
ســيــاســة هــــدم الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــصــت الــلــجــنــة، في 

ُ
والــتــرانــســفــيــر. خــل

تــقــريــرهــا المــخــتــصــر الـــســـرّي فـــي 20 
الأراضــي  بشأن   ،1952 الأوّل  تشرين 
المـــفـــلـــوحـــة والمـــــزروعـــــة لـــبـــدو الــنــقــب 
الذين بقوا »داخــل إسرائيل« إلى ما 
أنــه خلال  المــعــروفــة  »فالحقيقة  يلي: 
حــقــبــة الانــــتــــداب، سُــجّــلــت مــســاحــات 
شــاســعــة مــن الأراضــــي بــاســم الــبــدو، 
ــاس الـــدلـــيـــل الـــقـــائـــل إنــهــم  ــ ــ عـــلـــى أسـ

ــــي طيلة  كــانــوا يـــزرعـــون تــلــك الأراضـ
ملكية مساحة  قلت 

ُ
ون التقادم،  فترة 

ــذه الأراضـــــــــــي، بــعــد  ــ مـــعـــتـــبـــرة مــــن هــ
الــقــومــي  الــصــنــدوق  إلـــى  تسجيلها، 
]الـــيـــهـــودي[، وإلــــى شــركــات يــهــوديــة 
ــذلـــك،  ــهــــود. ولـ أخــــــرى وإلــــــى أفـــــــراد يــ
تنطوي هــذه المسألة على المئات من 
الـــســـوابـــق، ونـــحـــن نــــرى أن حــكــومــة 
تتجاهلها،  أن  تستطيع  لا  إسرائيل 
ويــنــبــغــي لــهــا ألا تــتــجــاهــلــهــا... فمن 
الممكن تماماً أن البدو يملكون الدليل 
الـــــــذي يـــثـــبـــت حـــيـــازتـــهـــم لمـــســـاحـــات 
كبيرة أخــرى... وفي نتيجة نقاشنا، 
تــوصــلــنــا إلـــى الــنــتــيــجــة الــتــالــيــة: ) أ( 
يتحاشى   

ّ
ألا لــلــمــرء  ينبغي  أن  نـــرى 

الاعـــتـــراف بــحــقــوق الــبــدو فــي ملكية 
ــتــــي يــســتــطــيــعــون  ــلـــك الأراضــــــــــي الــ تـ
أن يــقــيــمــوا الــدلــيــل عــلــى أنــهــم كــانــوا 
يتعهّدونها بالزراعة على مدى فترة 

طويلة )فترة التقادم(«.

موجة الاستيطان الثالثة

ــراء مــــزهــــرة«، »جــعــل  »جـــعْـــل الـــصـــحـ
النقب«،  »تطوير  مــزهــرة«،  فلسطن 
ــهــا ذرائـــع 

ّ
ــقـــانـــون«... كــل أو »ســلــطــة الـ

المجهود  لشرعنة  مستمرّة  تاريخية 
الصهيوني في تهويد فلسطن. وما 
يواجهه النقب في العقدَين الأخيرين 
بشكل خــاص، هو موجة جديدة من 
البلدات  التهويد، من حيث تأسيس 
اليهودية الجديدة، الاستيطان فيها، 
ــادرة، وأيـــضـــاً هــدم  الــتــجــريــف، المــــصــ
ــداً، تــفــوق  الــبــيــوت بــوتــيــرة عــالــيــة جــ
الغربية  الضفة  فــي  يــجــري  مــا  حتى 
بــأضــعــاف، ضمن  الشرقية  والــقــدس 
سباق مع الزمن. صحيح أن إسرائيل 
ها 

ّ
لــم تــقــرّر فــي آلاف الــدعــاوى، ولكن

ها أو 
ّ
أيضاً لا تستطيع الانتظار لحل

لــهــا، بالنظر  تقديم دعـــاوى مــضــادّة 
إلى أن العائلات الفلسطينية تستمرّ 
في التكاثر والزراعة. والجدير ذكره، 
لا  التشجير  إعـــادة  أن سياسة  هــنــا، 
المعايير  بحسب  حتى  تنفيذها  يتمّ 
بما  الإسرائيلية  القانونية  ــة  الإداريـ
يـــشـــمـــل الـــتـــخـــطـــيـــط والــــبــــنــــاء، فــيــمــا 
 

ّ
ــي كـــل يــــوصــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، فـــ

الحلقات الرسمية، بأنهم »عائق أمام 
التهويد  أمام مشروع  أي  التطوير«، 
أراضي  وتدّعي »سلطة  الصهيوني. 
ــيــــل«، أمـــــام المــحــكــمــة، أنـــهـــا لا  إســــرائــ
لكية 

ُ
الم ادّعـــى  لمــن  الــســمــاح  تستطيع 

ــعــــرب، أن يــســتــمــرّ فـــي حــيــازة  مـــن الــ
الأرض وزراعــتــهــا، لأن هــذا سيعيق 
بشكل جدّي مشاريع البنية التحتية 
وإقامة المستوطنات في النقب، على 
الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي 
ــازة الأرض  ــ ــيـ ــ  حـ

ّ
نـــفـــســـه يـــمـــنـــع حــــــق

ــــون »الـــكـــنـــيـــســـت« عــمــد  ــقـــادم، كـ ــتـ ــالـ بـ
إلى تغيير قانون التقادم مــراراً لمنع 
اكتساب  مــن  الفلسطينية  الــعــائــلات 

لكية في الأراضي.
ُ
حقوق الم

مــا يــجــري الــيــوم فــي بئر السبع هو 
مــا جـــرى فــي فلسطن طــــوال الــوقــت 
ــة، مـــــن الـــجـــلـــيـــل  ــفـ ــلـ ــتـ ـــر مـــخـ ــائــ ــ ــوتـ ــ وبـ
إلــى وســط الضفة وشرق  والساحل، 
ــــوب فـــلـــســـطـــن...  ــنـ ــ الــــــقــــــدس، إلـــــــى جـ
 الــــفــــارق الآن 

ّ
والــقــائــمــة تـــطـــول. لـــكـــن

بـــاتـــت  ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحـ الـ أن 
أنها  معتبرة  المــكــشــوف،  على  تلعب 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــة إلــــــــى مــ ــاجــ ـــحــ لـــيـــســـت بـ
 
ّ
لـــكـــن ــــخ.  ــايـ ــ ــــشـ المـ بــــعــــض  أو إرضــــــــــاء 

ــلـــيـــن الـــذيـــن  الـــســـيـــاســـيـــن الإســـرائـــيـ
يـــتـــوجّـــهـــون إلـــــى المــنــطــقــة لـــيـــزرعـــوا 
ــئــــات  ــــت حـــــــراســـــــة مــ ــحـ ــ الـــــشـــــتـــــلات تـ
والآلــيــات  والــســلاح  الشرطة  عناصر 
الـــعـــســـكـــريـــة والآلــــــيــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، لا 
الأطفال  من  يواجَهون حتى  يفتأون 
تــراب  يعرفون  الــذيــن  الفلسطينين، 
ــيــــب  ــراقــ ــعــ نـــــــــة والــ

ّ
ــم ز ــ ــشـ ــ ــــوة وخـ ــعـ ــ سـ

 ديــرة بئر السبع، 
ّ

النعم وكــل ووادي 
القانون  أنــف  المعرفة، رغماً عــن   

ّ
حــق

ــرائــــط »الـــصـــنـــدوق  الإســـرائـــيـــلـــي وخــ
القومي اليهودي«. 

باحث فلسطيني *

البلاد

يمكن فصل التسميات عن السياقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــســــيــــاســــيــــة، والـــتـــي 
تـــتـــنـــوّع مـــا بـــن المـــحـــو والاســـتـــبـــدال 
والـــتـــجـــدّد، فــمــا يُـــعـــرف الـــيـــوم بــاســم 
النقب هو مسمّى لمصطلح توراتي - 
المصطلح  أن  ذلــك  يعني  لا  سياسي. 
ــاً، فــالــنــقــب هــو  ــيـ ــربـ غـــيـــر مــــوجــــود عـ
ــبـــال، والــتــي  المـــمـــرّ بـــن ســلــســلــة الـــجـ

وبأسماء مختلفة  منها  العديد  تقع 
في جنوب فلسطن، لكنه لا يتطرّق 
إلـــــى وحــــــدة جـــغـــرافـــيـــة - ســيــاســيــة، 
يُــعــرف الــجــنــوب محلياً وعــربــيــاً  بــل 
بـــاســـم »بــــــلاد غــــــزة« أو »ديــــــــرة بــئــر 
ــــى المــــهــــجّــــرون 

ّ
ــــكــــن ــع«، فـــيـــمـــا يُ ــبــ ــســ الــ

مـــن الـــجـــنـــوب، الــقــاطــنــون الـــيـــوم في 
»السبعاوين« وليس  بـ  ،

ً
الأردن مثلا

»النقباوين«. بـ
 هـــي جــــزء مـــن ثــغــور 

ً
المــنــطــقــة أصـــــلا

ــاً ضمن  ــ جــنــوب ســـوريـــا، وتــقــع إداريـ
ــع تــرســيــم  ــ مـــتـــصـــرّفـــيـــة الـــــقـــــدس. ومــ
الـــحـــدود الــســيــاســيــة لــفــلــســطــن منذ 
ــع  ــرن الــــعــــشــــريــــن، تــــوسّــ ــ ــقــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ بــ
»جـــنـــوب فــلــســطــن« لــيــشــمــل مناطق 
ــانـــت تـــقـــع إداريــــــــاً خــــارج  خريطة مــخــتــلــفــة كـ

عثمانية 

للمنطقة

من النهر إلى البحر
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غزة ــ يوسف فارس

ــة المـــــــاسّـــــــة إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى رغــــــــم الـ
ــدة بعد  ــديـ بـــنـــاء وحــــــدات ســكــنــيــة جـ
ــهــا الــعــدو 

ّ
أربـــــع حـــــروب مــــدمّــــرة شــن

الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة خــال 
 أن وزارة السياحة 

ّ
الأعوام الماضية، إل

والآثــــــار فـــي الــقــطــاع أوقـــفـــت، مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري، الــعــمــل فــي مــشــروع 
إنــشــاء المــديــنــة المــصــريــة الــواقــعــة في 
مدينة بيت لهــيــا شــمــال غــرب غــزة، 

لع عليها أحد
ّ

 لا يط
ٌ

مدينة

آثار غزة... »كان صرحاً

من خيال فهوى«

قى من الميت«؛ على هذه القاعدة يجري التعامل مع المعالم الأثرية في قطاع غزة، والتي 
ْ
أب  

ّ
»الحي

ر، بالنظر إلى ظروف الحصار الخانق المفروض على القطاع، وغياب التمويل 
َ

ذك
ُ

تكاد لا تحظى باهتمام ي

 
ً

رة
ّ

ذك
ُ

م آخر،  إلى  وقت  من   
ّ

لتطل المعالم  تلك  تعود  ذلك،  مع  والترميم.  الاكتشاف  لمشاريع  المطلوب 

يين بأن مدينة كاملة يبلغ عمرها مئات السنين، ما زالت مدفونة في باطن أرضهم، مثلما حدث أخيراً 
ّ
الغز

لدى إيقاف العمل في مشروع المدينة المصرية في بيت لاهيا  

 ذلـــك إلـــى الــعــثــور عــلــى بقايا 
ً
عـــازيـــة

اضطرّتها  الروماني،  العهد  من  قبر 
ظ على المنطقة، تمهيداً للبدء 

ّ
للتحف

ــفـــحـــص والســــتــــكــــشــــاف.  بــــأعــــمــــال الـ
وبعيداً من الــدللت السياسية التي 
قـــد يــحّــمــلــهــا الــبــعــض لـــحـــدث كــهــذا، 
الرومانية  القبور  الحديث عن  يعيد 
هبت مقتنياتها قبل أن تلتفِت 

ُ
التي ن

وزارة السياحة والآثار إليها، تسليط 
الــضــوء على عــشــرات المــواقــع الأثرية 
ل 

ّ
فة في القطاع، والتي ل تمث

َ
المكتش

بنائها إلى عام 444م، وهو أقدم تاريخ 
ــل الـــنـــصـــوص الــكــتــابــيــة الــســبــعــة  ــجّـ سَـ
عشر، إذ تــمّ الكشف عــن قــدر كبير من 
الكتابات الأثرية في أرضيات الكنيسة 
الفسيفسائية ومداخلها. وعلى امتداد 
 200 من  أكثر  ينتشر  القطاع،  مساحة 
موقع أثري جرى اكتشافها على مدار 
عـــشـــريـــن عـــامـــا مـــضـــت. يـــشـــرح أحــمــد 
البرش، وهو نائب مدير عام السياحة 
ــار: »تــتــنــوّع المـــواقـــع الأثـــريـــة بين  ــ والآثــ
والكنائس  التال والقصور والمساجد 
ــة«.  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــات والـــــبـــــيـــــوت الأثـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
 

ّ
السجل المــواقــع  هــذه  ل 

ّ
مث

ُ
»ت ويضيف: 

الــحــضــاري لمــديــنــة غـــزة، لأنــهــا تسجّل 
الــحــضــارات التي تعاقبت على  تــاريــخ 

الحياة في هذا المكان«.
ــم أهــمــيــة الــــتــــراث بــالــنــســبــة  وعـــلـــى رغــ
لــشــعــب يــتــعــرّض لحـــتـــال يــســتــهــدف 
أن   

ّ
إل وهــــــويّــــــتــــــه،  ــه  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ طــــمــــس 

الأثرية  بالمناطق  الحكومي  الهتمام 
يكاد يكون معدوما. إذ إن جزءاً كبيراً 
زال مطموراً تحت  المدينة ما  آثــار  من 
طــبــقــات الأرض، كــمــا أن هــنــاك مــواقــع 
جــــريــــت فــيــهــا حـــفـــريـــات أولــيــة 

ُ
ــة أ أثـــريـ

كــشــفــت عــن كــنــوز تــراثــيــة كــبــيــرة، ولــم 
تــكــتــمــل عــمــلــيــة الـــحـــفـــر فــيــهــا بــســبــب 
له وكيل 

ّ
التمويل، وهو ما يعل ضعف 

الــســابــق في  الــســيــاحــة والآثـــــار  وزراة 
غــــــزة بــــــأن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــقـــيـــب مــكــلــفــة، 
ــادر الـــبـــشـــري ذي  ــ ــكـ ــ وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـ

المهارة العالية، فيما ل تسمح الموازنة 
الــحــكــومــيــة المــــحــــدودة بــالــقــيــام بمثل 
هذه المشاريع الضخمة. كذلك، يفرض 
على  تبعاتهما  والــحــصــار  النــقــســام 
القطاع التراثي؛ فبحسب محمد خلة، 
ــعُــد الــجــهــات الــدولــيــة الــتــي ترعى 

َ
لــم ت

مشاريع الترميم والكتشاف تتواصل 
مع وزارة السياحة في غزة، إذ قطعت 
المباشر  تواصلها   ،

ً
مثا »اليونسكو«، 

مـــع الـــــــوزارة مــنــذ النـــقـــســـام، لأســبــاب 
ــيــــة عــمــل  ــــق بــــشــــرعــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــيــــة تــ ــيــــاســ ســ

الأخيرة.
ـــشـــف 

ُ
ــة اكـــت ــ ــ ــريـ ــ ــ ــع الأثـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــرات المـ ــ ــشــ ــ عــ

وجودها وأعيد طمرها بسبب ضعف 
التمويل، لكن دير القديس هياريون، 
ــشــف فـــي بــلــدة الــنــصــيــرات وســط 

َ
المــكــت

ــــاع، حــــظِــــي بــــمــــيــــزة الكــــتــــشــــاف  ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــذي يــــعــــود تـــاريـــخ  ــ ــ ــر، الـ ــ ــديـ ــ ــكــــامــــل. الـ الــ
ـــ(،  )329هــ البيزنطي  العهد  إلــى  بنائه 
ــات الـــتـــنـــقـــيـــب فــــيــــه عــــام  ــيـ ــلـ ــمـ بــــــــدأت عـ
السلطة  قـــدوم  بعد  تتابعت  ثــمّ   ،1992
 ،1995 عـــام  الــقــطــاع  إلـــى  الفلسطينية 
على  فرنسي  بتمويل  لحــقــا  لتستمرّ 
مدار عشرين عاما. في المقابل، بقي قدر 
كبير من آثــار تل رفــح الأثـــري، المتاخم 
للحدود المصرية مع غزة، والذي يتربّع 
على مساحته 160 دونما، دفين التراب؛ 
 أمـــام 

ً
إذ يــقــف ضــعــف الــتــمــويــل حـــائـــا

تواصلت  بعدما  فيه،  العمل  استمرار 
أعمال التنقيب داخله على مدار خمس 
الآلف  اكـــتـــشـــاف  ــى  إلــ وأدّت  ســــنــــوات، 
من القطع الأثرية، إضافة إلى عشرات 
الجدران والمعالم والأعمدة الثابتة التي 
يــعــود بعضها إلـــى الــعــهــد الــرومــانــي، 
فــيــمــا يــقــدّر المــخــتــصــون وجــــود معالم 
بعد.  اكتشافها  يجرِ  لــم  هائلة  تراثية 
طــواقــم  إلـــى  التنقيب  عملية  وتــحــتــاج 
عملها  يستغرق  قــد  متخصّصة  عمل 
ــافـــة إلــــى خــبــراء  عـــشـــرات الــســنــين، إضـ
الآثــار الذين ينعدم وجودهم في غزة، 
 مــــا تــســتــقــدمــهــم المـــؤسّـــســـات 

ً
وعـــــــــادة

الكــتــشــاف  الــراعــيــة لعمليات  الــدولــيــة 
والترميم.

وعلى رغــم ما يُتوهّم من عــدم اهتمام 
 أن 

ّ
ي بالتراث والآثــار، إل

ّ
المجتمع الغز

تكشف  الــســيــاحــة  وزارة  إحــصــائــيــات 
د قــرابــة الـــــ300 ألـــف زائـــر على  عــن تــــردُّ
قصر الباشا، المتحف الوحيد في غزة 
منذ افتتاحه قبل ثــاث ســنــوات. وهو 
عــدداً  للمختصّين،  بالنسبة  ل 

ّ
يمث مــا 

جـــديـــراً بــالــفــخــر، قــيــاســا إلــــى الــتــعــداد 
ــدام  ــعـ الإجـــمـــالـــي لـــســـكّـــان الـــقـــطـــاع، وانـ
حركة السياحة الخارجية إليه بسبب 
الحصار المفروض عليه منذ ستة عشر 

عاما.

د 
ُّ

تفيد إحصائيات وزارة السياحة لترد

قرابة الـ300 ألف زائر على قصر 

الباشا، المتحف الوحيد في غزة

تــتــوحّــد قسمات  هــنــا،  آبــائــهــم.  بمهنة 
وجه »أبو أحمد« مع جدار قديم يُسند 
عــلــيــه ظــهــره. يبتسم لــرؤيــتــنــا قــبــل أن 
ــل يـــا صــحــافــي«. 

ّ
يــشــيــر بــيــديــه: »تــفــض

ومن دون أن ينهك نفسه بالتفاصيل، 
يـــــصـــــبّ الــــــشــــــاي مــــــن بــــــــــراد نـــحـــاســـي 
سيخبرنا في ما بعد أنه ورثــه وعدداً 
من الأواني من أجداده المماليك، الذين 
كانوا يسكنون منزله الماصق لمسجد 
»كاتب وليــة«، يوما ما. نشرب الشاي 
المغليّ بعناية، وأمامنا باطة المسجد 
قوس  على  المثبّتة  القديمة  الرخامية 
مــدخــلــه، تــخــبــرنــا بــأنــه بُــنــي فـــي عهد 
الــســلــطــان المــمــلــوكــي محمد بــن قــالــون 

سنة 707 ميادي.
 الكوفي 

ّ
وقبل أن نمعن النظر في الخط

الــعــريــق عــلــى رخـــامـــة »كـــاتـــب وليــــة«، 
شــــيء مـــا يــشــدّ رأســـنـــا لــأعــلــى، حيث 
تــحــتــضــن مــئــذنــة المــســجــد الــتــاريــخــي 
ــا، مــــن دون أن  ــهـ لـ الــصــلــيــب المــــاصــــق 
ــــوى حـــائـــط قـــديـــم،  يــفــصــل بــيــنــهــمــا سـ
بــين فلسطينيّة  لــم يفصل  كــمــا  تــمــامــا 
فـــي حــــرب عــــام 2014 أيّ  ســـكّـــان غــــزة 
مــعــتــقــد أو ديــــــن. فـــفـــي بـــاحـــة كــنــيــســة 
من  أكثر  احتمت  برفيريوس،  القديس 
750 عــائــلــة مـــن الــقــصــف. يــتــذكّــر جبر 
الدينية  العاقات  مدير  وهــو  الجلدة، 
بنائها  عمر  يــعــود  الــتــي  الكنيسة  فــي 
إلى القرن الرابع الميادي، بأن السكّان 
ــــى الــكــنــيــســة بـــعـــد أن اشـــتـــدّ  لــــجــــأوا إلـ
الــقــصــف عــلــى أحــيــاء الــقــطــاع. يــومــهــا، 
لــم تسلم مــن الــحــرب بيوت الــنــاس ول 
مــســاجــد الــلــه، فــاحــتــمــوا فــي الكنيسة 
لأكثر من عشرين يوما. يتابع الجلدة 
ــار«: »لـــم نشعر  ــبـ فــي حــديــثــه مــع »الأخـ
بأن هناك فرقا، كان المسلم يجهّز نفسه 
لــلــصــاة فـــي بـــاحـــة الــكــنــيــســة، وأخــــوه 

أ«.
ّ

المسيحي يؤمّن له الماء كي يتوض
عــبــر درج رخـــامـــي قـــديـــم، نــزلــنــا إلــى 

الــكــنــيــســة الـــقـــديـــمـــة المـــطـــمـــورة أســفــل 
بــين  ــار.  ــ ــتـ ــ أمـ بــخــمــســة  الأرض  ســـطـــح 
مــغــطــس الــتــعــمــيــد والــصــلــبــان وصــور 
الــــــعــــــذراء، كـــــان الــــقــــسّ يــــحــــدّث طـــاب 
ــيـــة جـــــــاؤوا فــــي رحــلــة  ــتـــدائـ مـــرحـــلـــة ابـ
الديني  التسامح  تاريخ  مدرسية، عن 
ــيّـــيـــهـــا،  ــلـــمـــي غـــــــزة ومـــســـيـــحـ ــــين مـــسـ بــ
ــــوم أعــــطــــى المـــســـيـــحـــيّـــون  ــداً يــ ــديــ وتــــحــ
المسلمين، المسجد العمري الكبير الذي 
يُــعــرف سابقا بــاســم كنيسة حنا  كــان 
التاريخي،  الــبــاحــث  ز 

ّ
يــعــز المــعــمــدانــي. 

ــراهــــب بــأن  ــفـــري، كــــام الــ مــحــمــود الـــغـ
ــمـــدة الــرومــانــيــة الــتــي بُــنــي منها  الأعـ
المسجد العمري هي ذاتها التي بُنيت 
ــد جُــلــبــت  ــت قــ ــانــ مــنــهــا الـــكـــنـــيـــســـة، وكــ
مــن رومـــا القديمة لــغــرض بــنــاء أديــرة 
العبادة المسيحية في فلسطين. يُشير 
الــغــفــري، فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
 كنيسة برفيريوس التي نزلنا 

ّ
إلى أن

 بمستوى سطح 
ً
إليها، قد بُنيت أصا

درج  عبر  إليها  يُصعد  وكــان  الأرض، 
يرتفع عن السطح عدّة أمتار، ما يعني 
أن غزة القديمة التي تحيطها الأسوار 
 آثارها ومعالمها 

ّ
المنيعة، ما زالت بكل

ــن يــبــحــث عــن  ــ ــا، لـــكـــن مَـ ــنــ تـــحـــت أقــــدامــ
مــــمٍ مــضــت، إذا فــقــد الأحــيــاء 

ُ
حــضــارة أ

مقوّمات حياتهم؟
ــى مـــن معالم 

ّ
ــل بـــين مـــا تــبــق

ّ
حـــين تــتــنــق

ــل 
ّ
ــــك تــتــنــق

ّ
ــأن غــــزة الـــقـــديـــمـــة، تــشــعــر وكــ

مــا بــين الــعــصــور. حسنا، أنــت الآن في 
حمام السمرة السياحي، الذي بُني في 
ميادي.   1300 عــام  العثماني  العصر 
وهــنــاك، على قــارعــة حــيّ الـــدرج، سوق 
ــة الـــــــذي يــــعــــود إلـــى  ــ ــريـ ــ كـــيـــســـاريـــة الأثـ
الــعــصــر المــمــلــوكــي عـــام 1260 مــيــادي. 
الــشــجــاعــيــة، يقابلك مسجد  وفـــي حـــيّ 
الــظــفــردمــري الأثـــــري المــمــلــوكــي. وإلـــى 
ــــرق مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، تــقــع  الـــشـــمـــال، شـ
الكنيسة البيزنطية التي يعود تاريخ 

أساسا سوى نقطة في بحر ما يؤكد 
وبحسب  هناك.  وجــوده  المختصّون 
كاملة  تراثية  مدينة  فــإن  التقديرات، 
زالت  ما  السنين،  يبلغ عمرها مئات 
مدفونة في باطن الأرض، لكن هموم 
ــبــات الــوضــع 

ّ
الــحــيــاة المــتــزايــدة وتــقــل

الــســيــاســي وضــعــت حــضــارة المدينة 
 الهــتــمــامــات. 

ّ
وتــاريــخــهــا عــلــى رف

وعلى قاعدة »الحيّ أبْقى من الميت«، 
ــارة الأمــــــــوات  ل يـــفـــكّـــر أحــــــد بــــحــــضــ

حينما يبحث الأحياء عن الحياة.

 القِباب 
ّ

طل
ُ
في البلدة القديمة في غزة، ت

والــجــدران كشواهد الــقــبــور. ربّــمــا هي 
بقِ 

ُ
ت لــم  الحديثة  الــبــنــايــات  كــذلــك، لأن 

لآلف  تاريخها  يمتدّ  التي  البلدة  مــن 
 من البيوت والمساجد 

ً
 قليا

ّ
السنين، إل

ــة، الــتــي  ــريـ ــدران الأثـ ــجـ والــكــنــائــس و الـ
ذكّر بعراقة المكان.

ُ
ت

ة، يجلس العجائز محتفظين 
ّ
بين الأزق

ل من تعويضات 2014: فات أوانها!
ّ

»الأونروا« تتنص

غزة ــ رجب المدهون

بعد ثماني سنوات على عدوان »الجرف 
لتها حرب جديدة عام 

ّ
الصامد«، تخل

2021، بدأت »وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين« )الأونروا( 

ص من تعهّداتها بإعادة إعمار 
ّ
تتمل

رة خلال حرب عام 2014،  دمَّ
ُ
المنازل الم

عُد مهتمّة 
َ
بذريعة أنّ الدول المانحة لم ت

بالتعويضات وإعادة البناء. وكانت 
»الأونروا« حصرت الأضرار الناجمة 

عن تلك الحرب، ووضعت قوائم بأسماء 
ر التمويل، طلبت 

ّ
المتضرّرين. ومع تأخ

من هؤلاء التوقيع على إقرارات بقيمة 
الأضرار، ودعتهم إلى إصلاحها على 

حسابهم، على أن يتمّ التسديد لهم لاحقاً 
عند الحصول على الأموال اللازمة. 

لكن اللاجئين تفاجأوا، أخيراً، بإصدار 
الوكالة تصريحاً مفاده أنّ الدول المانحة 
ترفض التسديد لمتضرّري 2014، لأن 

»الأمر مضى عليه ثماني سنوات وأصبح 
قديماً«. 

وفي ردّها على ذلك، أعلنت »اللجنة 
نا( نرفض هذا 

ّ
المشتركة للاجئين« »)أن

 ومضموناً، ونضعه في خانة 
ً
البلاغ شكلا

استمرار إدارة الأونروا والمفوّض العام 
بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصّل 

والتهرّب من التزامات إعادة الإعمار، والتي 
همت دائرة شؤون 

ّ
لا تسقط بالتقادم«. وات

اللاجئين في »الجبهة الشعبية لتحرير 
»التنصّل  فلسطين«، بدورها، »الأونروا«، بـ
من مسؤولياتها تجاه متضرّري عدوان 

ل 
ّ
دل

ُ
 المؤشرات ت

ّ
دة أن »كل

ّ
2014«، مؤك

 في 
ّ

على أنّ إدارة الوكالة وضعت هذا الملف
 النداءات 

ّ
غلقة«. وعلى رغم كل

ُ
الأدراج الم

والضغوط على الإدارة من أجل اقتطاع 
جزء من موازنتها لهذه الأسر المكلومة، 

صرّ على المماطلة والكذب 
ُ
 أنّ »الأونروا ت

ّ
إلا

والتهرّب من هذا الاستحقاق، وإطلاق 
حجج واهية«، بحسب »الجبهة الشعبية«، 

التي رأت أيضاً أنّ الوكالة »همّشت هذا 
ات أخرى 

ّ
الملف المهمّ والعاجل لصالح ملف

ثانوية بدعوى الأزمة المالية، على رغم 
أنها هي نفسها كانت قد صرفت جزءاً 
من التعويضات بعد العدوان، في خضمّ 

معاناتها من أزمة مالية خانقة وشحّ 
التمويل في تلك الفترة«. ودعت الدائرة 

»المفوض العام للأونروا ومدير العمليات 
 المعنيّين، إلى وقف سياسة الإهمال 

ّ
وكل

بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج 
إلى صرف تعويضات عاجلة وفق 

آلية صرف دورية، تأخذ بعين الاعتبار 
 الأوضاع 

ّ
احتياجاتها، خصوصاً في ظل

المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال 
الجوّية الشتوية«. 

ويتجهّز اللاجئون المتضرّرون لتنفيذ 
سلسلة فعاليات احتجاجية على إدارة 

 لتحرّكات 
ً
»الأونروا«، وذلك استكمالا

متواصلة ضدّ الوكالة في قطاع غزة، منذ 
سنوات.
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عبدالله عبيد

الاتـــصـــالات  إعـــــلان وزارة  رغــــم  عــلــى 
ــات الـــتـــابـــعـــة  ــومــ ــلــ ــعــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــطــلــع شــبــاط 
ــتــرمــيــز  الـــــجـــــاري، إطـــــــلاق مــــشــــروع ال
ــا، فــــي خــطــوة  ــهــ ــدي الــــخــــاص بــ ــريــ ــبــ ــ ال
ــن خــلالــهــا  كـــانـــت تـــأمـــل أن تـــوقـــف مــ
إليها،  الــوارد  البريد  إسرائيل  احتجاز 
يشتكون  كــثــر  فلسطينيون  ــزال  يــ لا 
ــول الــبــضــائــع والـــطـــرود التي  عـــدم وصـ
يشترونها من مواقع تسويقية عالمية 
وكان  إكسبرس«.  و»علي  »أمــازون«  كـــ
مــســؤول الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي البريد 
الطميزي، وعد بأن  الفلسطيني، عماد 
إطلاق البريد الوطني »سيمنع احتجاز 
إســرائــيــل الــطــرود الــبــريــديــة الآتــيــة إلــى 
فـــلـــســـطـــين، وســـيـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق 
ة وبيانات أوضح 

ّ
جدوى أعلى وأكثر دق

أن  الــطــمــيــزي  ورأى  لــلــمــســتــفــيــديــن«. 
وطنياً«،  »إنــجــازاً  ل 

ّ
تشك الخطوة  هــذه 

تكبّدها  التي  الخسائر  أن  إلــى  مشيراً 
القرصنة  نتيجة  الفلسطيني  الــبــريــد 
ــاوزت 43 مــلــيــون  ــ ــجـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة »تـ
شيكل )نحو 13,3 مليون دولار( منذ 
ــنــا( رصدنا 

ّ
»)أن عــام 1994«، مضيفاً: 

في عام 2020 أكثر من 7 آلاف انتهاك 
للمواد البريدية من الجانب الإسرائيلي، 
ــا أو  ــزهـ ــجـ ــح طـــــــرود أو حـ ــتـ مــــا بــــين فـ

استدعاء أصحابها للتحقيق معهم«.
لـــكـــنّ ولاء، وهــــي شـــابّـــة مـــن مــحــافــظــة 
نــابــلــس، تــقــول إنــهــا تــواصــلــت مــع »علي 
الماضي  الثاني  تشرين  في  إكسبرس« 
جات، وبعدما 

َ
للحصول على بعض المنت

طلبته،  ما  ثمن  ودفعت  معاملتها  أتمّت 
لــم تصل حتى  تفاجأت بــأن أغــراضــهــا 
الآن. وتضيف، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن هذا التأخير دفعها إلى التواصل مع 
خــدمــة الــزبــائــن الــخــاصــة بــالمــوقــع، ليتمّ 
إبلاغها بأنه جرى إيقاف طلبها بسبب 
الترميز البريدي. وتلفت الشابّة إلى »أن 
أعلنت  الفلسطينية  الاتـــصـــالات  وزارة 
قرار البدء بالترميز البريدي مطلع العام 
الجاري )...(، وأنا قمت بشراء منتجات 
مــن عــلــي إكــســبــرس فــي شــهــر تشرين 
الثاني الماضي، أي قبل إصــدار القرار«، 
ــرود لــلــجــانــب  ــ ــطـ ــ  »بــتــســلــيــم الـ

ً
ــة ــبـ ــالـ مـــطـ

 هذه 
ّ

»العمل على حــل أو  الإســرائــيــلــي«، 
الاتــصــالات،  وزارة  جــانــب  مــن  المشكلة 
التي دفعتها هباءً«.  أموالي  استعادة  أو 
ــــجــــديــــر ذكـــــــره، هـــنـــا، أن الــشــحــنــات  وال
لا  الفلسطينيين  إلــى  ــهــة  ــوجَّ

ُ
الم البريدية 

تزال تصل حتى اليوم عبر إسرائيل أو 
الأردن، حيث يتمّ فرزها ومن ثمّ ترسَل 
ــر 

ُّ
ــي الــســلــطــة، مـــا يــعــنــي تــأخ ــ إلـــى أراضـ

وصولها إلى أصحابها. 
ويشير خليل مطر من غزة، والذي تسوّق 
عبر موقع »أمـــازون« في شباط 2020، 
أنــه لا يُسمح للفلسطينيين  إلــى  بـــدوره، 
 عند إدراج إسرائيل عنواناً 

ّ
بالتسوّق إلا

ــي الـــطـــرود، الــتــي تـــعـــرِض الــشــركــة 
ّ
لــتــلــق

ــى المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــ شـــحـــنـــهـــا مــــجــــانــــاً إلـ

ويقول  الغربية.  الضفة  في  الإسرائيلية 
»الأخـــبـــار«، إنـــه اشـــتـــرى بعض  مــطــر، لــــ
الرمز  »أمـــــازون«، ووضـــع  مــن  البضائع 
ولــكــنّ  الفلسطينية،  للسلطة  الــبــريــدي 
الــشــركــة طــلــبــت مــنــه وقـــتـــذاك الــحــصــول 
أنه  مضيفاً  الشحن،  مقابل  مبلغ  على 
يــتــمّ شحنها  إســـرائـــيـــل،  وضــعــنــا  »إذا 
مجاناً«. وبــدأت شركة »أمــازون« بالبيع 
في إسرائيل في تشرين الثاني 2020، 
ــة الـــشـــحـــن المــجــانــي  ــدمـ ــــر خـ

ّ
ــــوف

ُ
ــي ت ــ وهـ

ــان المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
ّ
لــســك

الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــطــلــبــات الـــتـــي تــزيــد 
وبــحــســب  دولاراً.   49 ــلـــى  عـ قــيــمــتــهــا 
صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية، 
ــإن الــشــركــة الأمــيــركــيــة تــشــتــرط على  فـ
الفلسطينيين وضع إسرائيل عنواناً لهم 
لتلقي الخدمة المجّانية ذاتها، وفي حال 
خانة  في  الفلسطينية«  »المناطق  وضــع 
العنوان، فإنهم سيدفعون رسوم شحن 
وتغليف تزيد على 24 دولاراً. واعتبرت 

تمييزاً  تمارس  »أمـــازون«  أن  الصحيفة 
ــدّ الــعــمــلاء على  عــنــصــريــاً صـــارخـــاً ضـ

أساس جنسيّتهم.
من جهتها، تفيد رئيس »جمعية حماية 
المستهلك«، فيحاء البحش، بأن الجمعية 
ــــجــــاري أكـــثـــر من  ــام ال ــعـ ــلال الـ ــت خــ

ّ
تــلــق

120 شــكــوى مــن المــواطــنــين فــي جميع 

المــحــافــظــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــخــصــوص 
ــة.  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــارة الإلـ ــجــ ــتــ ــ ــامـــل مــــع ال ــعـ ــتـ الـ
ــــى  ــــث إل ــديـ ــ وتـــــوضـــــح الــــبــــحــــش، فـــــي حـ
»الأخـــبـــار«، أن »الــشــكــاوى الــتــي وردتــنــا 
مــن بــعــض المــواطــنــين كــانــت بخصوص 

يعرفوا  لم  إنهم  البريدي، حيث  الترميز 
أن هناك رمزاً فلسطينياً خاصاً«، مبيّنة 
لــم تعترف بــه الشركات  الــرمــز  أن »هــذا 
الأجنبية التسويقية حتى الآن، وبالتالي 
»إذا  أنــه  مضيفة  السلعة«،  كلفة  ترتفع 
اشتريْت السلعة نفسها ووضعت الرمز 
عمّا  يختلف  فــإن سعرها  الإســرائــيــلــي 
إذا وضعت الرمز الفلسطيني، الذي قد 
يصل معه السعر أحياناً إلى الضعف«. 
أنــه »على رغــم دفع  إلــى  البحش  وتلفت 
تكلفة عملية الشحن، لم يتمّ إدخال هذه 
البضائع«، متابعة أن »حماية المستهلك« 
بــهــذا  الاتــــصــــالات  مـــع وزارة  تــواصــلــت 
ــإبـــرام   الـــــــــوزارة بـ

ً
ــخـــصـــوص، مـــطـــالـــبـــة الـ

ــات »الأونـــــلايـــــن«  ــركــ ــع شــ ــات مــ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
الـــعـــالمـــيـــة، مـــن أجــــل تــســهــيــل مــعــامــلات 

الطلبات الخاصة بالفلسطينيين.
الاتــــصــــالات  ــر  ــ ــ يــكــشــف وزي ــك،  ــ ــ ذل إزاء 
سدر،  إسحاق  المعلومات،  وتكنولوجيا 
 المشكلة مع شركة أمــازون 

ّ
أنــه »تــمّ حــل

الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــهــا لا تـــــزال عــالــقــة مع 
موقع علي إكسبرس الصيني«، مشيراً 
هــذا  تــبــحــث  الاتــــصــــالات  وزارة  أن  ــــى  إل
ــوع عــبــر مـــفـــاوضـــات مـــع شــركــة  المـــوضـ
»عــلــي بـــابـــا«. ويــقــول ســـدر، فــي حديث 
نا( لن نتعامل مع أيّ 

ّ
إلى »الأخبار«،»)إن

بريد غير معنوَن بفلسطين وليس فقط 
تنتهج  شــركــة  »أيّ  أن  الــرمــز«، مضيفاً 
ضدّها  سنقف  العنصري  الطريق  هــذا 
وســـنـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــهـــذا الأســــلــــوب«. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــم بــوســت« 
الفائت،  الــعــام  نهاية  ذكـــرت،  قــد  العبرية 
الصينية  الإلكترونية  التجارة  أن شركة 
العملاقة »علي بابا« لن تسمح بعد الآن 
عبر  بالشراء  الفلسطينيين  للمتسوّقين 
موقعها »علي إكسبرس«، لأن »خدمات 
الفلسطينية  لــلــســلــطــة  الــتــابــعــة  الــبــريــد 
ترفض التعامل مع الطرود التي تحتوي 
ــنــــوان«.  ــعــ ــ ــي ال ــيــــل فــ عـــلـــى كــلــمــة إســــرائــ
البريدي  الــرمــز  أن  هنا،  ذكـــره،  والجدير 
الذي يتمّ الحصول عليه من خلال موقع 
الاتـــصـــالات  وزارة  أطــلــقــتــه  إلــكــتــرونــي 
أرقاماً  يحمل  الفلسطينية،  والمعلومات 
 منها بحرف 

ّ
لأمــاكــن الــســكــن، يــبــدأ كــل

P، في إشــارة إلى كلمة فلسطين باللغة 
الإنكليزية.

ق »أونلاين«...
ّ

متاهة التسو

حتى »علي إكسبرس« 

ص على الفلسطينيين!
ّ

ينغ

لا تزال محاولات السلطة الفلسطينية الانفكاك من سياسة الاحتجاز الإسرائيلي للبريد الوارد 

إليها، تواجه عقبات عديدة، على رأسها امتناع الشركات الأجنبية التسويقية عن الاعتراف 

قين الفلسطينيين 
ّ

ب مشكلات كثيرة للمتسو
ّ
بالترميز البريدي الخاص بها إلى الآن، ما يسب

من المواقع العالمية، وعلى رأسها »علي إكسبرس« التابع لشركة »علي بابا« الصينية

ت »جمعية حماية 
ّ

تلق

المستهلك« خلال العام 

الجاري أكثر من 120 

شكوى من المواطنين

ي الطرود )أ ف ب(
ّ

 عند إدراج إسرائيل عنواناً لتلق
ّ

ق إل
ّ

سمح للفلسطينيين بالتسو
ُ
ل ي

تحت الحتلال

البلاد
ذاكرة الأرض

أحوال غزة

العالمالعالم
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــد الــــحــــلــــبــــي بــصــفــتــه  ــ ــيـ ــ ــــق رشـ ــيـ ــ ــلــــب رفـ طــ
ــدل ضــائــع  ــنـــدات تــمــلــيــك بــ الــشــخــصــيــة سـ

للعقار 1832/ 4 و5 و6 و7 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــحــمــد أحــمــد عــســاف المــشــتــري من 
بدل  ملكية  سند  شعيتو  جميل  عطالله 

ضائع للعقار G 29/297 برج البراجنة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
في المعاملة التنفيذية رقم 2021/153

بوكالة  نعمة  جميل  دعــد  التنفيذ:  طالب 
المحامي محمد حجازي

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: نـــــــازك خـــلـــيـــل المــعــالــقــجــي 
العكاوي ورفاقها. 

بتاريخ  الصادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
عن  26-ش-/2020  بــالــرقــم   2020/1/28
والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة  جانب 
ــقـــار 66/حـــــبـــــوش غـــيـــر قــابــل  ــعـ ــار الـ ــبـ ــتـ اعـ
للقسمة عيناً بين الشركاء وبإزالة الشيوع 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  بينهم وطرحه  فيه 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2021/6/8 

تاريخ تبليغ الانذار: 2022/1/12
العقار الموصوف: 

منطقة  مـــن   66 الــعــقــار  مـــن  ســهــمــاً   2400
عــبــارة عــن قطعة أرض  العقارية  حــبــوش 

بعل سليخ غير مزروعة قليلة الانحدار. 
مساحته: 3056 م2 

التخمين: 122240 د.أ.
يعادله  ما  أو  أميركي  د.  الــطــرح: 122240 

بالعملة اللبنانية
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

الخميس  نهار  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2022/4/28 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف أعـــــلاه، فــعــلــى الـــراغـــب 
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها وإلا عد مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطــلاع 

ً
لــم يكن ممثلا مــا 

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
المــــطــــروح ودفـــــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
في المعاملة التنفيذية رقم 2017/35

ــــش بــوكــالــة  طــالــب الــتــنــفــيــذ: عــصــام درويـ
المحامي محمد حجازي

المنفذ عليه: ورثة بهية الزين ورفاقهم
بتاريخ  الصادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
جانب  عــن   2015/76 بالرقم   2015/7/14
اعتبار  والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة 
العقار 51/حبوش غير قابل للقسمة عيناً 

بينهم  فيه  الشيوع  وبــإزالــة  الشركاء  بين 
ــزاد الــعــلــنــي وتــوزيــع  ــالمـ وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـ

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/1/21 

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/4/23
العقار الموصوف: 

منطقة  مـــن   51 الــعــقــار  مـــن  ســهــمــاً   2400
عــبــارة عــن قطعة أرض  العقارية  حــبــوش 
له  الانــحــدار ولا يوجد  قليلة  بعل سليخ 

طريق. 
مساحته: 3246 م2 

التخمين: 129840 د.أ.
يعادله  ما  أو  أميركي  د.  الــطــرح: 129840 

بالعملة اللبنانية
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

الخميس  نهار  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2022/4/28 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف أعـــــلاه، فــعــلــى الـــراغـــب 
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها وإلا عد مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطــلاع 

ً
لــم يكن ممثلا مــا 

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
المــــطــــروح ودفـــــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب  

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت جــورجــيــنــا الـــيـــاس الــهــبــر وكــيــلــة 
جوزيف سليم خلف لمورثه سليم جوزف 
خلف سند تمليك بدل ضائع عن حصته 

في العقار 1171 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــبـــت ايــــمــــان جـــمـــيـــل شــــهــــاب بــصــفــتــهــا 
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

3185 قسم 15 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــنــــى بــصــفــتــه  ــبــــاس ابــــــي المــ طـــلـــب رائـــــــد عــ
ــدل ضــائــع  ــنـــدات تــمــلــيــك بــ الــشــخــصــيــة سـ
و2496  و2070  شـــانـــيـــه   468 لـــلـــعـــقـــارات 

مجدلبعنا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب اهاب نظير قرضاب وكيل منى فؤاد 
سلمان لمورثها فؤاد محمد سلمان سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 1904 الرملية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

وظيفة شاغرة
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َّ
لِي   جَن

ُ
 فِي   عِبَادِي   وَادْخ

ــزن   نــنــعــي   ــ ــحـ ــ ــا   الـ ــلـــؤهـ ــمـ ــوبٍ   يـ ــلــ ــقــ بــ
 فقيدتنا   الغالية

الفنانة
منى   عبد   المجيد   السعودي

الــتــي إنــتــقــلــت إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى 
مساء يوم الأربعاء 16 شباط 2022

إبنتها :  ضياء   البطل
حفيداها:  ليلى   وريف

والدتها :  يسرى   الشربجي
ــة   محمد   شــقــيــقــاتــهــا :  مـــاجـــدة   زوجــ
 زهير   السعودي، زين   زوجة   المرحوم  

 محمد   خير   فارس   السعودي، 
ــــد   ــمـ ــ ــاء   زوجـــــــــــــة    المــــــــرحــــــــوم   أحـ ــ ــنــ ــ هــ
ــاعــــوري، المـــرحـــومـــة   الـــدكـــتـــورة   ــفــ  الــ

 فتحية
المرحوم   هاني،  المــرحــوم  أشقاؤها :  

 غازي، المرحوم   فتحي
ــــرى الـــيـــوم  ــثـ ــ يـــــــــوارى   جـــثـــمـــانـــهـــا   الـ
 السبت    19    شــبــاط   فــي   عــمّــان،    بعد  
 صلاة   العصر،   في   مقبرة   السعودي  

 الخاصة   في   سحاب . 
ـــقـــبـــل  

ُ
   بـــســـبـــب   جـــائـــحـــة   كــــــورونــــــا،   ت

 التعازي   عبر   الهاتف   وعلى   وسائل  
 التواصل   الإجتماعي. 

آل السعودي:
00962775100077

رئاسة الجمهورية اللبنانية
المديرية   – والإعمار  الإنماء  مجلس 
العامة لقوى الأمن الداخلي – عائلة 

آل عثمان
بمزيد من الأســى والتسليم بقضاء 
الـــلـــه وقـــــــدره نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدنــا 

الغالي
المرحوم المهندس 
محمود خزاعي عثمان

)مــــــديــــــر عــــــــام ســـــابـــــق فــــــي رئــــاســــة 
الجمهورية – رئيس مجلس الإنماء 
الــســابــق – عميد ورئيس  والإعــمــار 

مجلس الأوسمة السابق(
والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــــة شــكــيــبــة نــصــر 

الدين
زوجته: إنعام عدنان حماصني

 Anne Beatrice أولاده: فادي زوجته
Franc – نــاديــن زوجــة عمر البساط 

– رامي
أشقاؤه: - المرحوم المحامي الأستاذ 

سليم
)مدير عام  المتقاعد عثمان  الــلــواء   -
الداخلي سابقاً( زوجته  قوى الأمــن 

المرحومة نهلا شاهين
الرئيس  القاضي الشهيد المرحوم   -

حسن أرملته بهيجة الصلح
- المــقــدم المــرحــوم محمد أرملته هنا 

خضرا
 19 في  السبت  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
ت

شباط 2022 في منزل العائلة الكائن 
في الزعرورية – حي خلة اللوز.

ــوم الإثـــنـــين 21 شــبــاط 2022 في  ويــ
قاعة مسجد الأمــين – وســط مدينة 
ــــك مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة  بـــيـــروت وذلـ
عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

قبل التعازي 
ُ
نظراً للظروف الراهنة ت

على أرقام الهواتف التالية:
اللواء عثمان 03380032

إنعام حماصني 03299888
فادي 03392290
رامي 03497000

نادين 03472689 

◄ وفيات ►

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
ــى المــنــفــذ عــلــيــهــم عــلــي مـــوســـى فــقــيــه،  إلــ
حسين وأمير وحسن ومحمود وجعفر 
ومـــحـــمـــد ورقــــيــــة وابــــراهــــيــــم وخـــديـــجـــة 
ومريم علي شقور وعلي محمود ناصر 
الـــديـــن ومــحــمــد مــحــمــود نـــاصـــر الــديــن 
ــر الــــديــــن ولــيــلــى  وكــــامــــل مـــحـــمـــود نـــاصـ
حــســين نـــاصـــر الـــديـــن وزيـــــن الــعــابــديــن 
وفــــوزي ونــظــمــيــة مــحــمــد حــســين ناصر 
الــديــن وهــانــي حــيــدر الــشــقــور وخديجة 
ـــين وحـــســـن  ــسـ ــه وحــ ــ ــنـ ــ ــيــــل وآمـ واســــمــــاعــ
ــور  ــم ونــ ــريــ ــقـــور وزهـــــــرة ومــ ــشـ حـــيـــدر الـ
ــنـــب ويــوســف  وســـمـــر عــلــي قــاطــبــي وزيـ
وزينب  قاطبي  أحمد  وعــدنــان  وفاطمة 
ــر الــــديــــن وفــاطــمــة  مــحــمــد حـــســـين نـــاصـ
عــلــي شــقــور ونــســريــن احــمــد الحسيني 
ــن وعــلــي  ــديــ وابــــتــــســــام حـــســـن نـــاصـــر الــ
ونوال وزهرة ومحمد وحسن وابراهيم 
ومــريــم سعيد نــاجــي ونــعــمــان ابــراهــيــم 
نــاصــر  داوود  ــنـــة  ــكـ وسـ الــــديــــن  ــر  نــــاصــ
الدين وفــدوى ابراهيم شهاب وخديجة 
ــواد  وســعــيــد وخــلــيــل أحـــمـــد نـــاجـــي وجــ
وعلي  ويحي  وفاطمة  وأحمد  ويوسف 
مــحــمــد مــزهــر وحـــيـــدر وعــلــي ومــحــمــود 
الشقور  وفــاطــمــة وزيــنــب وعــلــي محمد 
ونور الصباح وخديجة وفاطمة محمد 
الشقور وكامل نعيم ناصر الدين وعلي 
ومــحــمــود وابـــراهـــيـــم وخــديــجــة وحــســن 
كامل ناصر الدين وجميلة كامل ناصر 
وأحمد  وزينب  ونسيبة  ونسيب  الدين 
وبديعة وعلي وصفاء وابراهيم ونعيم 
ــة وأيــــــــوب مــحــمــد نـــاصـــر الـــديـــن،  ــيــ ورقــ
بأحكام   

ً
وعملا الاقــامــة،  محل  مجهولي 

الـــدائـــرة  هـــذه  تــنــبــئــكــم  أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ
بــــأن لــديــهــا بــالمــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 
عــلــي سعيد  بــين  والمــتــكــونــة   2021/422
ظاهر وبينكم إنذاراً تنفيذياً بموضوع 
الابتدائية  المحكمة  عــن  الــصــادر  الحكم 
تــاريــخ  32/ش/2020  رقـــم  النبطية  فــي 
العقار  اعــتــبــار  والمتضمن   2020/4/28
عيناً  للقسمة  قابل  غير  كفررمان   1109
وبإزالة الشيوع عن طريق طرحه للبيع 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 
المحدد بمبلغ 292200 دولار أميركي أو 
مــا يــعــادلــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وتــوزيــع 

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــاً أو 
ومــرفــقــاتــهــا  الأوراق  لإســـتـــلام  قــانــونــي 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعلاه بإنقضاء 
اليها مهلة  النشر مضافاً  20 يوماً تلي 

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
الصيانة  أعمال  لتلزيم  عــروض  استدراج 
الــــدوريــــة والـــطـــارئـــة عــلــى خـــطـــوط الــنــقــل 

الهوائية. 
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة 
ــزي لمــؤســســة  ــركــ الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ

كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مبلغ 

قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كـــهـــربـــاء لــبــنــان – 

طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2022/3/4 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2022/2/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 60

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــة مــعــمــلــي  ــانـ ــيـ الــــعــــروض لــتــشــغــيــل وصـ
ــار والــــــزهــــــرانــــــي لمــــــــدة خــمــس  ــ ــمـ ــ ديــــــــر عـ
ــنـــوات، مـــوضـــوع اســـتـــدراج الــعــروض  سـ
قد   ،2021/4/21 تاريخ  ث4د/1617  رقــم 
الــجــمــعــة 2022/4/1  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة 

ــزي لمــؤســســة  ــركــ الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مبلغ 

قدره /000 500 1/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
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إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة 
بناء  بإعادة  المتعلق  العروض  استدراج 
الجزء المنهار من قناة جر المياه الى معمل 
للقاديشا ضمن  الــتــابــع  المــائــي   2 بــلــوزا 
وادي قنوبين )أشغال الهندسة المدنية(، 
الفنية والشروط  المواصفات  وذلــك وفــق 
الاداريــة المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مــبــلــغ مــئــتــا الـــف لــيــرة لبنانية )تــضــاف 
الــشــؤون المشتركة في  دائـــرة  مــن   )TVA
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الـــســـاعـــة 8 صــبــاحــاً و12 ظـــهـــراً مـــن كل 

لغاية  الجمعة  يــوم  بإستثناء  يــوم عمل 
الساعة 11 ظهراً.

ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ
القاديشا – البحصاص. 

ــوم  ــــروض يــ ــ ــعـ ــ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ ــهـــي مـــــــدة تــ ــتـ ــنـ تـ
الخميس الواقع فيه 3 آذار 2022 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
في المعاملة التنفيذية رقم 2018/736

طالب التنفيذ: حسن حسين 
ــــين إبـــراهـــيـــم فـــرحـــات  المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: أمـ

ورفاقه. 
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
جانب  عــن   2018/2 بالرقم   2018/1/16
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 841 من منطقة كفررمان العقارية 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
العلني على اســاس سعر الطرح  بالمزاد 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/11/19 

تاريخ تبليغ الانذار: 2019/2/16
العقار الموصوف: 

مــن منطقة   841 العقار  مــن  2400 سهماً 
كفررمان العقارية عبارة عن قطعة أرض 

صخرية لا بناء عليها. 
مساحته: 5060 م2 

يــعــادلــه  مـــا  أو  د.أ.   632500 الــتــخــمــين: 
بالعملة الوطنية 

بدل الطرح بعد التخفيض: 237723 د.أ. 
أو ما يعادله بالعملة الوطنية

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2022/4/21 فــيــه  الــواقــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــلاه، فعلى الــراغــب  الــعــقــار المـــوصـــوف أعــ
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها وإلا عد مقاماً مختاراً 
ــام، وعــلــيــه  ــمـــحـ  بـ

ً
ــم يـــكـــن مـــمـــثـــلا ــا لــ ــه مــ لــ

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــلاع 
والــرســوم  الثمن  ودفـــع  المــطــروح  للعقار 
ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ 

REPUBLIC OF LEBANON
INVESTMENT DEVELOPMENT 

AUTHORITY OF LEBANON (IDAL)
AGRI PLUS» program»

expression of interest for international 
inspection companies for the provision 

of Quality
control services

Dear Sirs
IDAL intends to procure “quality control 
services” of two )2( internationally rec-
ognized inspection companies within the 
framework of the “Agri plus” program. 
These services shall include the control 
of the origin, quality, packaging and 
quantity of the produces destined for ex-
port, as well as conformity with the leba-
nese and importing countries regulations.
The duration of the services )2 years( 
shall commence on 01/04/2022 and 
terminate on 31/03/2024.
interested inspection companies/ offices 
can get the tender documents from IDAL 
,starting 17/2/2022 till 25/2/2022, 
during working hours from 9:00 am 
till 1:00 pm, against a cash amount of 
/5,000,000/LL )only five million leba-
nese pounds(. The completed technical 
and financial proposals must be delivered 
at the address shown below on or before 
10:00 am beirut time on the 14/3/2022.
the bidding offers will be open publicly 
at 12:00 pm on 14/3/2022 in the pres-
ence of the bidding committee members 
and the attending companies representa-
tives.
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تل أبيب تتدارك التصعيد

تصريحات عمل 

يين
ّ
إضافية للغز

غزة ــ رجب المدهون

ــهــــديــــدات   تــــــوازيــــــاً مـــــع تــــصــــاعُــــد تــ
بخصوص  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
الــقــدس المحتلة،  فــي مدينة  الــوضــع 
ــتـــلال إلـــى إقـــرار  ســـارعـــت دولــــة الاحـ
تــســهــيــلات جــــديــــدة لـــصـــالـــح قــطــاع 
عاً لانــدلاع مواجهة جديدة 

ْ
غــزة، من

مع القطاع. وفي هذا السياق، أوصت 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة 
حــصّــة غـــزة مـــن تــصــريــحــات العمل 
ي 

َ
ة بحدود ألف

ّ
داخل الأراضي المحتل

تصريح، على أن تتمّ مضاعفة العدد 
القطري،  المــنــدوب  أعلن  فيما  لاحقاً، 
محمد العمادي، صرف دفعة جديدة 
من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة 

في القطاع. 
ــا نــقــلــه الــــوســــطــــاء إلـــى  وبـــحـــســـب مــ
حـــركـــة »حـــمـــاس« خــــلال المــبــاحــثــات 
الأخـــــــيـــــــرة، فــــقــــد الــــتــــزمــــت ســـلـــطـــات 
الممنوحة  التسهيلات  بزيادة  العدو 
ــل ضــــمــــان حـــالـــة  ــ ــ يــــين مـــــن أجـ

ّ
لــــلــــغــــز

الهدوء، وذلــك عبر رفع عدد العمّال 
الضفة  داخــل  بالعمل  لهم  المسموح 
إلــى 12  الغربية والأراضـــي المحتلة، 
 مـــن 10 آلاف، 

ّ
ــل ــ ألـــفـــاً بــعــدمــا كــــان أقـ

ــلــعــة تــحــدّثــت إلــى 
ّ
وفـــق مـــصـــادر مــط

»الأخبار«. وتشكّلت، أخيراً، لجنة من 
القطاع والضفة،  العمل في  ــي 

َ
وزارت

صدر 
َ
ست الذين  العمال  أسماء  لفرز 

لهم تــصــاريــح، فــي وقــت أعلنت فيه 
المتحدّثة باسم وزارة العمل في غزة، 
منال الحتة، أنه سيتمّ توزيع الدفعة 
الأولى من التصاريح على مديريات 
 
ّ
وأن القطاع،  في محافظات  الـــوزارة 

عـــــــدداً آخـــــر كـــبـــيـــراً ســـيـــصـــدر خـــلال 
 مــوازٍ، 

ٍّ
الأســابــيــع المقبلة. وعلى خــط

أعلن رئيس »اللجنة القطرية لإعادة 
 
ّ
إعـــمـــار غـــــزة«، مــحــمــد الـــعـــمـــادي، أن

الــلــجــنــة، وبــالــتــعــاون مــع »صــنــدوق 
دفعة  للتنمية«، ستبدأ صــرف  قطر 
شباط من المساعدات النقدية للأسر 
ــفــة فــي الــقــطــاع، بـــدءاً مــن يــوم 

ّ
المــتــعــف

 
ّ

لكل 100 دولار  بواقع  المقبل،  الأحــد 
عائلة.

وعلى رغم هذه التسهيلات، وتأكيد 
للاحتلال  التابعة  الأمنية  المؤسّسة 
أن الهدوء في الجنوب غير مسبوق 
ــلــــى مـــعـــركـــة  ــر عــ ــ ــهـ ــ ــد تـــســـعـــة أشـ ــعــ بــ
 ثمّة تقديرات 

ّ
 أن

ّ
»سيف القدس«، إلا

إسرائيلية بأن المقاومة الفلسطينية 
ــلـــى اســتــراتــيــجــيــة  ــاً عـ ــيـ ــالـ ـــــركّـــــز حـ

ُ
ت

بـــهـــدف تعظيم  الــــهــــدوء  »اســـتـــغـــلال 
تكون  لــن  وأنــهــا  العسكرية«،  قوتها 
في عجلة من أمرها، بحسب تل ليف 
صحيفة  فــي  العسكري  ــل 

ّ
المــحــل رام، 

ــاً لتلك  ــقـ ــاريـــف« الــعــبــريــة. ووفـ ــعـ »مـ
الـــتـــقـــديـــرات، فــإنــه فـــي حــالــة حـــدوث 
تصعيد في المسجد الأقصى وشرق 
ــي آنٍ  ــة الـــغـــربـــيـــة فــ ــقــــدس والـــضـــفـ الــ
واحــد، فسيكون من الصعب جداً أن 
تبقى غزة صامتة، بل يُعتقد داخل 
 
ّ
المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة أن

»حــمــاس« تــحــاول جــرّ تــل أبيب إلى 
إشعالها  بعد  القطاع،  مــع  مواجهة 
الــجــبــهــات كــافــة، اعــتــقــاداً مــنــهــا بــأن 
ذلك »يرهق قوات الأمــن«، كما يقول 

ليف رام.

التزمت سلطات 

العدو بزيادة التسهيلات 

يين 
ّ
الممنوحة للغز

من أجل ضمان 

حالة الهدوء

ة غزة من تصريحات العمل )أ ف ب(
ّ

أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة حص

كلمات متقاطعة

1- موقد – إنــاء فيه زيت له فتيلة يُستعمل للإنارة – 2- نسبة الى مواطن من بلد 
عربي – 3- يحفر البئر – إسم حمله عدد من ملوك أوروبــا – 4- رفيقة طبوش في 
الرسوم المتحركة – من أعضاء الجسم – 5- فتى – برج ايطالي – سقي النبات – 6- 
فارق الحياة – عائلة مخترع المسدس – 7- عبودية – نناقش بقوة – 8- صوت الطفل 
إذا بكى – لصيق الدار – 9- نجاهر – مختصر المنظمة الدولية للمعايير التجارية 
والصناعية – 10- أغلظ أوتار العود – مسرحية كوميدية للكاتب الفرنسي موليير 

أفقيا

1- رئيس لبناني راحــل – 2- إحــدى الــقــارات – أطــنــاب منتشرة فــي الجسم  – 
3- نبعث – أصل – والدة – 4- نعم بالأجنبية – تهيّأ للحملة في الحرب – من 
ــقــال فــي لعبة الطاولة – رجــل أســطــوري إشتهر 

ُ
الكواكب – 5- نــزع الــريــش – ت

بالنوادر – 6- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 7- شرائع – الردّ – 8- لعبة 
– هيئة  الــحــيــوانــات  9- شعر بعض   – الشعوب  – ســيــرة  استراتيجية  حربية 

الملابس – 10- شهر هجري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زمان يا حب – 2- هورس – مراكش – 3- رز – رومانيا – 4- سهم – لي – 5- إيران – يا – 
6- لالو – رسو – 7- خليل روكز – 8- قنا – رس – 9- ين – حي – بويك – 10- جورج قرداحي

أفقيا

1- زهرة الخليج – 2- موز – يال – نو – 3- آر – برلين – 4- نسر – أول – حج – 5- وسن – رقيق 
– 6- أمّمه – جون – 7- حرامي – كابد – 8- بان – أرز – وا – 9- كيّل – ريح – 10- تشايكوفسكي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مذيعة وممثلة أردنية تعيش في الكويت. قدمت برنامج استديو الأطفال 
بعدها برنامج استديو الأبطال. اتجهت الى التمثيل. من أعمالها »عشرة 

عمر«
ليل ■ 9+10+1+4 =  الــنــوم ■ 11+7+8+9 = خــلاف  = غفلة   4+3+2+6+5

طيور جارحة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أوراق 

الــــســــتــــائــــرَ وأبــــــــاجــــــــوراتِ  لا أحـــــــــبُّ 
الشبابيك. 

يل، 
ّ
 أنْ يقعَ الل

َ
، حتى قبل

ُ
أخاف

أنْ يأتيَ الصباحُ غداً 
 التي إلى جوارِ سريري 

َ
فيجدَ النافذة

 .
ْ
مغلقة

*
الإنسان، الإنسانُ الذي »نحنُ«، 

 لكي ينام ، بل لكي يحلم...
ْ

لم يُخلق
يحلمَ بعينين مفتوحتين. 

*
حَبُّ الأصحابِ إلى قلبي 

َ
أ

أولـــئـــكَ الـــذيـــن، عــلــى عــكــسِ كــثــيــرِنــا، 
لا يــســتــحــونَ مـــن كــونــهــم ضــعــفــاءَ 

ائين. 
ّ
ط

َ
وخ

: مع هؤلاء أشعرُ أنني في مأمَن. 
*

عــدوّي  يكون  كثيراً،  أحياناً  أحياناً، 
 .

ّ
على حق

ــدُ الــوقــتَ  ــبــاً، لا أجــ لــكــنْ، غــالــبــاً وغــال
الكافي للإنصاتِ إليه 

ولا القلبَ الكافي لتصديقه. 
*

ــشــعِــرُنــي 
ُ
 الأرقــــــــامِ الـــكـــبـــيـــرةِ ت

ُ
رؤيــــــة

بالثراء. 
ي بقراءةِ 

ّ
سَل

َ
الت  لي دائماً 

ُ
لهذا، يروق

فواتيرِ الدائنين 
هُ لِقاءَ إقامتي في 

ُ
 أنْ دفعت

َ
وما سبق

منتجعِ الحياة  
ــن الـــدمـــوعِ، والــشــهــقــاتِ، وشــظــايــا  مِـ

الأحلامِ الخائبة.

 المسرح«: ورشة تمثيل وإخراج
َ

»ع

¶  أعلن »مسرح شغل بيت« عن إطلاق محترف 
التمثيل والإخراج المسرحي »عَ المسرح« )إشراف 

وتدريب المخرج شادي الهبر والممثلة مايا سبعلي/ 
الصورة(، بدءاً من الثامن من آذار )مارس( 2022. 

بعد 9 أشهر، ينتهي المحترف بعرض مسرحيّ 
للمشاركين مع شهادة تمثيل وإخراج. تشمل مراحل 

العمل الأساسية: إعداد الممثل )تمارين استرخاء، 
وضع الصوت على النفس، استعمال الجسد، ارتجال، 

ل 
ّ
ل وذاته، والممث

ّ
تطوير الخيال، الصلة بين الممث

الآخر والمكان، دراسة الشخصية والمحافظة عليها، 
الربط بين الشخصية والصوت والحركة ووضعية 

الجسم( والإخراج المسرحي )تركيب مشهد، الرؤية، 
ل، كتابة نص(. علماً بأنّ آخر مهلة 

ّ
الإيقاع، إدارة الممث

للتسجيل هي الإثنين 7 آذار.

محترف »عَ المسرح«: بدءاً من الثلاثاء 8 
 ثلاثاء ــ بين الساعة السابعة 

ّ
آذار المقبل ــ كل

والعاشرة مساءً ــ »مسرح شغل بيت« 
)التحويطة ــ فرن الشباك/ قرب بيت الطبيب(. 

للاستعلام: 70/989576

 تأثير للانتداب على الفن اللبناني؟
ّ
أي

¶ ضمن فعاليات برنامج »بانوراما الفنون« الذي 
أطلقته »السبيل« قبل أشهر عبر منصّة »زوم« 

ص نشاط  وخاصيّة »فايسبوك لايف«، سيُخصَّ
الجمعية، يوم الثلاثاء المقبل للحديث عن »تأثير 

الانتداب الفرنسي على تحوّلات الفن في لبنان«، مع 
الناقدة التشكيلية والأكاديمية مهى عزيزة سلطان 
)الصورة(. تهدف »السبيل« من خلال هذه اللقاءات 

الافتراضية إلى تناول مواضيع فنية بطريقة شاملة 
ن الجمهور 

ّ
عن طريق استضافة اختصاصيّين، ليتمك

من التعرّف إلى فنون عدّة في لبنان.

»تأثير الانتداب الفرنسي على تحوّلات الفن 
في لبنان«: الثلاثاء 22 شباط )فبراير( الحالي 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ عبر منصة »زوم« 
 المباشر على صفحة »السبيل« 

ّ
وخاصيّة البث

على فايسبوك )رابط المشاركة متوافر على 
موقعنا(.

الشعب »غير مدعوم«

 الناس«، 
ّ

¶ يوم الخميس المقبل، يدعو »نادي لكل
بالشراكة مع »مركز العلوم الاجتماعيّة للأبحاث 

التطبيقيّة«، لحضور الوثائقي القصير »غير مدعوم« 
الذي يحمل توقيع بريثي نالو )الصورة( ورنا عيتاني، 

في »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 
يتتبّع الشريط قصص »جميلة« و»سالم« و»أم خالد« 

قاً 
ّ
و»إيلات« و»فاطمة« ونضالاتهم اليومية، موث

التجارب المعيشية للأشخاص الذين يعيشون في 
لبنان، وكيف يتأقلمون مع الأزمات المستمرّة. يلفت 

القائمون على العمل في إطار تعريفهم به إلى أنّ 
»إصلاح قطاع الضمان الاجتماعي من خلال مخطط 

موحّد يستند إلى دورة حياة وشموليّة، هو أولوية 
دة في 

ّ
قصوى، خصوصاً في أوقات الأزمات المعق

لبنان«.

عرض وثائقي »غير مدعوم«: الخميس 24 
شباط ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو/ 
بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام أو تأكيد 

الحضور: 03/888763

ولعانة مع ألين 

¶ تعود المغنية والممثلة اللبنانية الشابة ألين لحود 
)الصورة(، اليوم إلى NOW Beirut )الأشرفية( 

ف عن 
ّ
ن حاضروها من التوق

ّ
لتحيي حفلة لن يتمك

الرقص. في الموعد المرتقب، تقدّم الفنانة التي شاركت 
في الموسم الثالث من برنامج The Voice بنسخته 
الفرنسية ريبيرتواراً منوّعاً، تمزج فيه بين أعمالها 

الخاصة وأخرى راسخة في الأذهان، تتنوّع بين 
الشرقي والروك والبوب وغيرها من الأنماط. تشتهر 
ابنة الفنانة الراحلة سلوى القطريب بصوتها الجميل 
وإجادتها للغناء العربي والأجنبي، وبإشعال الأجواء 

خلال العروض الحيّة.

حفلة ألين لحود: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122

  المفكرة

ناقصة يوميات 

نزيه أبو عفش

خبر
صورة
و

»سـيزان... أنـوار بروفانـس« هـو عنـوان المعـرض الـذي انطلـق، أمـس فـي »أتلييـه دي لوميير« 

ـام 
ّ

ـص للرس
ّ

 حتـى الثانـي مـن كانـون الثانـي )ينايـر( 2023. الحـدث المخص
ّ
فـي باريـس، ليسـتمر

ار تجربـة رقميـة وغامـرة 
ّ

الانطباعـي الفرنسـي الراحـل بـول سـيزان )1839 ـــ 1906(، يمنـح الـزو

ة أعمالـه ونهجـه فـي 
ّ

دة، إذ يأخذهـم فـي رحلـة تكشـف عـن عذاباتـه الداخليـة وقـو
ّ
متفـر

الضـوء واللـون، إضافـة إلـى ارتباطـه الوثيـق بالطبيعـة التـي كانـت مصـدر إلهامه الأكبـر، لا بل 

ق إلـى مواضيع 
ّ
 سـيزان الـذي كان يرسـم فـي الهواء الطلـق، تطر

ّ
هوسـه. ومـن المعلـوم أن

ة، مـن بينهـا الطبيعـة الصامتـة، المناظـر الطبيعيـة، البورتريهـات... وتـرك تأثيـراً بالغـا في 
ّ

عـد

العديـد مـن الحـركات والمـدارس الفنيـة فـي القـرن العشـرين.  )أ ف ب(
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خ اللبناني خالد زيادة )1952(. 
ّ

ؤر
ُ

ة والتخييل الروائي، تتأرجح سيرة الم
ّ

بين الكتابة التاريخي

، على التنقيب في قضايا 
ّ

عمل، على مدار سنواتٍ طويلة من الاشتغال الأكاديمي

ة الفكر العربي الحديث والمعاصر.  لذلك، برزت مؤلفاته 
ّ

ق بواقعي
ّ
وإشكالات تتعل

نابعها ومدى تبلورها داخل بعض 
َ

على شكل كتابة تحفر في سياقات الأفكار وم

طالعنا في كتابه »المسلمون والحداثة الأوروبية« الذي 
ُ

ة، كما ي
ّ

المشاريع الفكري

ة ذات الاتصال بالفكر 
ّ

ةٍ في العديد من المتون الفكري عمل فيه على تقديم قراء

 كتابات زيادة أقرب إلى الفكر منه إلى التاريخ. طريقته في عرض 
ّ

 أن
ّ

العربي. والحق

ل الفكري، الذي 
ّ

ع مساراتها، يجعلها قريبة من التشك
ّ
الأحداث وفهمها وطريق تتب

ة 
ّ

ة تاريخي ي إلى قراء
ّ
يقود القارئ إلى التفكير وطرح الأسئلة، بدل الانصياع بشكلٍ كل

 هذا النمط 
ّ

، فإن
ّ

ة والحالات الاجتماعية. من ثم
ّ

ة تلهث وراء الأحداث السياسي
ّ

سردي

في بلورة رؤية جديدة للتاريخ تستعين بمناهج معاصرة أثبتت نجاعتها في تشريح 

ختبراً فكرياً تتبلور منه 
ُ

 الغربي، يستعيدها دوماً خالد زيادة باعتبارها م
ّ

الخطاب التاريخي

ه 
ّ
الأفكار والسياقات والمفاهيم. ورغم اهتمامه بالمجالين السياسي والاجتماعي، فإن

درته على الغوص في مداراتٍ 
ُ

ة كتاباته وق
ّ

استطاع في السنوات الأخيرة تأكيد أهمي

ق بمسألة التحديث داخل الفكر العربي، من خلال طرق موضوع المدينة 
ّ
أخرى تتعل

ة وعلاقتها بمفهوم الحداثة ومسار التحديث. عمل في الكتاب على رصد 
ّ

العربي

ل بواكيرها 
ّ

ت بمورفولوجية المدينة الإسلامية منذ تشك
ّ

لات، التي ألم
ّ

جملة من التحو

صل 
ّ

ة وما يت
ّ

الأولى. عن مشروعه الفكري وعلاقته بالرواية وطبيعة الكتابة التاريخي

خ اللبناني 
ّ

 مع المؤر
ّ

بها من قضايا الإسلام وأوروبا والاستشراق، كان لنا هذا الحوار الخاص
تقديم وحوار أشرف الحساني

كتابه الجديد »حوارات في الثقافة والتاريخ« 

خالد زيادة: لم يعد لأوروبـا ما تقدمه للعرب

ــذيــــن اشــتــغــلــوا  ــ ــن المــــؤرخــــن ال ■ كـــنـــت مــ
عــلــى الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي فــي حــقــبــة بــاكــرة 
مــن اكتشاف الــحــداثــة الأوروبـــيـــة، مــا الــذي 
ــذه المــرحــلــة،  تــوصــلــت إلـــيـــه بــخــصــوص هــ
الــعــاقــة بــن الإســام  وكــيــف تقيّم طبيعة 

والحداثة الأوروبية في ذلك؟
ــارة الــتــي  ــ ـــــ يــنــبــغــي فـــي الــبــدايــة الإشــ
تفوت الكثير من الباحثين والمؤرخين 
ــي أن الـــحـــداثـــة مـــســـار تـــراكـــمـــي،  ــ وهـ
منجز  أو  فـــكـــرة  أو  أيــديــولــوجــيــة  لا 
مكتمل. في مطلع القرن الثامن عشر 
تــيــقــن الـــعـــثـــمـــانـــيـــون أن أوروبــــــــا قــد 
تــقــنــيــات عــســكــريــة متقدمة،  امــتــلــكــت 
كــمــا تــوصــلــت إلـــى عــلــوم وابــتــكــارات 
ــل الـــصـــدر الأعــظــم  ــ ــد أرسـ مـــفـــيـــدة. وقــ
ــاريـــس لــيــقــف عــلــى ما  ســفــيــراً إلــــى بـ
حققته فرنسا في هذه المجالات، لكن 
هــذا السفير الــذي وصــل إلــى باريس 
عام 1721 )قبل الطهطاوي بما يزيد 
على مئة سنة( لفتت انتباهه القصور 
والـــحـــدائـــق المــنــظــمــة والـــفـــبـــارك الــتــي 
ــرا  تصنع الـــزجـــاج، والمـــســـارح والأوبــ
الفلكي. لكن السفير محمد  والمرصد 
جلبي أفندي، كان ما زال يعتقد بأن 
إســطــنــبــول أضــخــم مــن بـــاريـــس، وأن 
العادات الاجتماعية نقيض للعادات 
الــعــثــمــانــيــة. وفـــي ذلـــك الــتــاريــخ، كــان 
الــنــظــام الــســيــاســي الــفــرنــســي شبيهاً 
وكان  العثماني،  السياسي  بالنظام 
الـــحـــكـــومـــة  ــــي  فـ ــــن دور  ــديـ ــ الـ ــال  ــ ــــرجـ لـ
ورسم السياسات. والأهم من ذلك أن 
تبرز  أن  قبل  بــاريــس  زار  قــد  السفير 
أســـمـــاء مــثــل مــونــتــســكــيــو، وڤــولــتــيــر 
التنوير. من  قبل عصر  أي  وروســـو، 
الــطــبــقــة السياسية  تــفــكــيــر  ــان  هــنــا كـ
فــي إســطــنــبــول يــنــصّــب عــلــى الإفــــادة 
من التقنيات التي ظهرت في أوروبا، 
بعد  للقصور.  العمرانية  والهندسة 
ــذه الــــزيــــارة، دخـــلـــت الــطــبــاعــة إلــى  هــ
عاصمة الدولة العثمانية عام 1727.

إلــيــه المطبعة  أوكــلــت  الـــذي  الشخص 
هــو إبــراهــيــم متفرقة، وهــو مــن أصل 
ــــام. كتب  هــنــغــاري اهــتــدى إلـــى الإسـ
عــام 1731 رســالــة قصيرة ذكــر فيها 
أن القوانين في أوروبا تتأسس على 
ــيـــس عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة، وأن  الـــعـــقـــل ولـ
التنظيم أو التكتيك هو الذي يجعلهم 
يكسبون المــعــارك فــي الــحــروب. وفي 
كتب  عشر،  الثامن  الــقــرن  سبعينات 
ــاب وهــو 

ّ
أحــمــد رســمــي )رئــيــس الــكــت

منصب يعادل وزير الخارجية( بعد 
زيــــارات قـــام بــهــا إلـــى فيينا وبــرلــين، 
ص في 

ّ
أفــكــاراً تتلخ رســالــة تضمنت 

عليها  تأسست  التي  المعتقدات  نقد 
ــة لــجــهــة انــتــصــار الــعــثــمــانــيــين  الـــدولـ

على الأوروبيين الكفار.
أســــوق كـــل هـــذه الــوقــائــع لأقــــول بــأن 
قــد تطور  ــيـــة  الــحــداثــة الأوروبـ إدراك 
مع أوروبـــا ذاتــهــا، فــأوروبــا لم تنجز 
ــو أمـــر  ــ ــة دفــــعــــة واحـــــــــدة، وهــ ــداثــ الــــحــ
اعتبارنا حين  فــي  أن نضعه  ينبغي 

نتناول موضوع الحداثة. 
وحين نصل إلى نهاية القرن الثامن 
قــد أنجزت  أن أوروبــــا،  عشر، سنجد 
ــــورة  ــثـ ــ ــــي الـ ــــرى هــ ــبـ ــ ثـــــــاث ثـــــــــــورات كـ
الأنـــوار والــثــورة  مــع مفكري  الفكرية 
الصناعية مع اكتشاف طاقة البخار 
والثورة السياسية التي قلبت الملكية 
ــــت أســـس الــنــظــام الــجــمــهــوري.  وأرسـ
ــقــــرن الــثــامــن  ــا فــــي مــطــلــع الــ ــ ــأوروبـ ــ فـ

ــره كـــبـــيـــراً فــي  ــيـ ــأثـ الـــســـلـــطـــة، وكــــــان تـ
بصفته  والإســامــيــة  العربية  الــبــاد 

رائد الإصاح.
ــنـــأى عــن  لــــم يـــكـــن الإســـــــام إذاً فــــي مـ
ــة  ــأثــــر بـــالـــتـــحـــديـــث. أثــــــر الـــحـــداثـ ــتــ الــ
الأوروبــــيــــة وتـــقـــدم الـــغـــرب أدّيـــــا إلــى 
طـــــرح ســـــــؤال الإصـــــــــاح: لمـــــــاذا تــقــدم 
الغرب وتأخر المسلمون؟ وهو عنوان 
ــد كـــتـــب شــكــيــب أرســــــــان. وهــنــا  ــ لأحـ
تــيــاران، الأول هــو القائل  أيــضــاً نشأ 
ــا  ــي. أمـ ــ ــــامــ بــــإصــــاح الـــتـــفـــكـــيـــر الإســ

ما  لكل  الرافض  الاتجاه  الثاني فهو 
يــأتــي مــن أفــكــار ومــبــادئ مــن الــغــرب، 
وهـــذا الاتــجــاه هــو الأصـــل فــي نشوء 

الحركات الإسامية على تنوعها.

ــا مــا تقدمه  ــ ــه لــم يــعــد لأوروبـ
ّ
■ تــقــول بــأن

للعرب، وهو عنوان أحد كتبك. ما الأساس 
المــعــرفــي فـــي الــســيــاق الــتــاريــخــي والـــواقـــع 

العيني الذي احتكمت إليه في صياغة هذا 
الطرح الإبستمولوجي؟

في  ليس  كبيراً  أوروبــــا  تأثير  كــان  ـــــ 
الــعــالــم الــعــربــي والـــعـــالـــم الإســـامـــي، 
ــم. كــانــت  ــالـ ــعـ ولـــكـــن فـــي كـــل أنـــحـــاء الـ
أوروبـــــــا تــتــغــيــر وتـــتـــطـــور حــداثــتــهــا، 
وكـــــان تــأثــيــرهــا يــتــغــيــر. فـــي مــرحــلــة 
النهضة العربية أو عصر التنظيمات 
التاسع  القرن  أواســط  في  العثماني، 
الإسامية  الإصاحية-  عشر، ظهرت 
التي رأت أنه لا بد من مواجهة أفكار 
ــرائـــق  ــــال تـــجـــديـــد طـ أوروبــــــــــا مــــن خــ
بقيم  المسلمين، والأخــذ  لــدى  التفكير 
الــحــريــة والمــــســــاواة... وفـــي مــرحــلــة ما 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، ظهرت 
فــي أوروبــــا الــتــيــارات الأيــديــولــوجــيــة 
ــيـــة،  ــقـــومـ الـــكـــبـــرى كـــالاشـــتـــراكـــيـــة والـ
القومية  الأحـــزاب  بادنا  في  فظهرت 
ــيــــة والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة. هــــذه  ــيــــوعــ والــــشــ
أنظمة حاكمة  أنــشــأت  التي  الأحـــزاب 

في العديد من البلدان العربية. 
لكن هذه التيارات رأينا كيف تاشت 
ــع،  ــمــ ــــم أجــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي أوروبـــــــــــــا وفـــــــي الـ فــ
ــاد  ــد انــــهــــيــــار الاتــــحــ ــعـ وخــــصــــوصــــاً بـ
الاشــتــراكــيــة.  والمــنــظــومــة  السوفياتي 
ـــإن أوروبــــــــــا الــتــي  وبــــهــــذا المــــعــــنــــى، فـــ
قدمت أفكاراً للعالم في القرن التاسع 
عشر، وتيارات أيديولوجية انتشرت 

نماذجها في العالم أجمع وفي عالمنا 
تقدمه في  مــا  لديها  لــم يعد  العربي، 
هـــذا المـــجـــال. يــمــكــن أن نــاحــظ الــيــوم 
تصاعد العنصرية في عدد من بلدان 
أوروبا، وازدهار الشعبوية. ومع ذلك، 
ــــي تعكس  فـــإن فــكــرة الاتــحــاد الأوروبـ
تــفــكــيــراً بــراغــمــاتــيــاً يــقــوم عــلــى وعــي 
مــصــالــح دول أوروبـــــا وتــكــامــلــهــا من 

دون حمولات أيديولوجية.
 ما 

ّ
ويــمــكــنــنــي أن أضـــيـــف هـــنـــا، بـــــأن

فاتنا ولــم نجد لــه أصـــداء فــي عالمنا 
ت عن 

ّ
الفكري، هو أن أوروبا التي تخل

الأيديولوجيات الشمولية من دون أن 
ننتبه إلى ذلك في حينه، كانت تجري 
ولحداثتها  لأفكارها  نقدية  مراجعة 
الــحــرب العالمية  وعــقــانــيــتــهــا. وبــعــد 
الثانية، كان السؤال العميق هو: كيف 
إلى  تفضي  أن  التنوير  لأفــكــار  يمكن 
وما سببته  والنازية  الفاشية  ظهور 
من مآس وشكوك في العقانية ذاتها. 
ومن هنا، نشأ نقدٌ للأفكار الشمولية 
ــتـــي تــفــضــي إلـــى  ــار الــكــلــيــة الـ ــ ــكـ ــ والأفـ

الأحادية وترفض التعددية.

أين تضع الإنتاج الاستشراقي في هذا   ■
الــســيــاق؟ وكــيــف نــنــظــر إلـــى الــجــهــود التي 
بذلها المستشرقون في التعرف إلى التراث 
الــعــربــي؟ وأيــن تضع نقد الاســتــشــراق في 

هذا السياق؟
ـــ لقد انتشرت فكرة نقد الاستشراق في 
العقود الثاثة الأخيرة. وهناك جانب 
الاستشراقية  النظرات  نقد  في  محق 
ــة. هــــذه  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــحـــقـــبـــة الاسـ فــ
الـــنـــظـــرات الــتــي صــنــعــهــا ســيــاســيــون 
انتروبولوجيون  وباحثون  غربيون 
ــتــــعــــاء  ــــون تــــنــــم عــــــن اســ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وصـ
الــرجــل الأبــيــض فــي أفــريــقــيــا والهند 
والصين والعالم الإسامي. إلا أن كل 
لـــه بــالــجــهــود العلمية  ذلـــك لا عــاقــة 
الــتــي قـــام بــهــا عــلــمــاء أفــنــوا حياتهم 
فـــي الــبــحــث فـــي مـــجـــالات اخــتــصــاص 
تنتمي إلى العلوم الإنسانية والعلوم 

الاجتماعية وعلم الآثار.
ــراق الــــــذي لا  ــشــ ــتــ لـــقـــد بـــــرز عـــلـــم الاســ
الإســامــيــة،  بالشعوب  فقط  ص 

ّ
يخت

وغيرها  والــصــين  الهند  يشمل  لكنه 
ــروز الــعــلــوم  مـــن شــعــوب آســـيـــا، مـــع بــ
الإنــســانــيــة فـــي أوروبــــــا بــمــا فـــي ذلــك 
ونـــعـــرف  والآداب.  ــتــــاريــــخ  والــ الـــلـــغـــة 
أن الــجــهــود الأولـــى تــرجــع إلــى القرن 
ــع عـــشـــر والــــثــــامــــن عـــشـــر مــع  ــابــ ــســ الــ
ترجمة نصوص عربية إلى الفرنسية 
مثل جغرافيا ابن حوقل وتاريخ ابن 
خلدون وغيرهما من النصوص التي 
كان الناطقون بالعربية قد أهملوها، 
ــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة المــبــكــرة  ــ ــدراســ ــ والــ

اعــتــنــت باللغة والــشــريــعــة والــتــاريــخ 
وبشكل عــام بــالــحــضــارة. وقــد ترافق 
الرأسمالية وانتشار  ذلك مع صعود 

الأوروبيين في أصقاع العالم.
تــنــتــمــي  الاســـتـــشـــراقـــيـــة  الـــجـــهـــود   

ّ
إن

إلـــى ثــقــافــة أوروبـــيـــة نــمــت مــنــذ عصر 
الــنــهــضــة الــتــي تــتــصــف بــالــعــقــانــيــة، 
والحشرية، وحب الاستطاع، والنقد. 
على  ساطعاً   

ً
مثا نقدم  أن  ويمكننا 

ذلــــك فـــي عــلــمــاء الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة، 
الـــذيـــن عــكــفــوا عــلــى اكـــتـــشـــاف الآثــــار 
بنشر  جــهــودهــم  وتكللت  الفرعونية 
أعــمــالــهــم فـــي مــجــلــدات تــحــت عــنــوان 
ــالًا عــلــى  ــثــ »وصــــــف مـــصـــر« قـــدمـــت مــ
جــهــود أشــخــاص أمــضــوا أوقـــاتـــاً في 
ــم هـــذه  ــ ــرّ الـــصـــحـــراء لـــقـــيـــاس ورســ ــ حـ
ــابـــرت  الآثــــــــــار. مــــن المـــحـــتـــمـــل أن بـــونـ
كانت لديه أطماع استعمارية، إلا أن 
ــار ودراســـــة عـــادات  ــ الــتــنــقــيــب عـــن الآثـ
ومعتقداتهم  وموسيقاهم  المصريين 
هو حقل علمي ومعرفي اختصت به 
مــن صفاتها  الــتــي  وثقافتها  أوروبــــا 

حب الاستطاع والاكتشاف.
أدب  دارس  أن  نــعــتــبــر  أن  يــمــكــن  ولا 
يمضي سنوات من عمره في تحقيق 
»ديـــوان المتنبي« وكــتــاب »الــحــيــوان« 
لــلــجــاحــظ أو »تــــاريــــخ المـــســـعـــودي«، 
يــــقــــوم بــــذلــــك لأغــــــــراض اســتــعــمــاريــة 
 عــن أولــئــك الــذيــن تركوا 

ً
بحت، فضا

مـــؤلـــفـــات عــــن الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة 
والعلوم الإسامية. وحتى ستينيات 
ــان مــســتــشــرقــون  ــقـــرن الــعــشــريــن، كــ الـ
وبــمــعــنــى أدق مــســتــعــربــون يــقــدمــون 
الــحــضــارة واللغة  دراســـات قيّمة عــن 
والإســام،  بالعرب  المتصل  والتاريخ 
التعصّب  مــن  مــوجــة  تتفشى  أن  قبل 
لم يكن للمستعربين دور فيها.  التي 
ويمكننا أيضاً أن نقدّر جهود أولئك 
الــذيــن أبـــدوا مــن الـــدأب والمــثــابــرة من 
وتحقيقه  مخطوط  عــن  الكشف  أجــل 
الــــذي لا  أثــــر. والأمــــر  أو التنقيب عــن 
 
ّ
ــره، أن نشير إلــيــه عـــادة ويــفــوتــنــا ذكــ

المجالات  في  الاستشراقية  الدراسات 
المـــتـــعـــددة، يــعــكــس أيـــضـــاً كــســلــنــا في 
دراسة تراثنا المخطوط والكشف عنه 
المــبــادرة  لـــروح  وافــتــقــارنــا  وتحقيقه، 
ـــة صــبــرنــا عــلــى الــتــبــحّــر وتــأخــر 

ّ
ــل وقـ

معاهدنا وجامعاتنا.

■  هــل الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة اســتــطــاعــت أن 
تــقــدم صــــورة مــن الــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
أكثر  الأنــثــروبــولــوجــيــا  أن  أم  والــســيــاســيــة، 

قدرة على الإحاطة بذلك؟
ــورات الــــتــــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــن  ــ ــ - بـــــالـــــرغـــــم مـ
طــــــــرأت عـــلـــى كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ مــنــذ 
مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، تــحــديــداً مع 
مـــدرســـة الــحــولــيــات الــفــرنــســيــة الــتــي 
شــــرّعــــت الـــكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة أمــــام 
والاجتماعية  الاقتصادية  المقاربات 
كــتــابــة  أن  إلا  ــا،  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ والأنــ
الــتــاريــخ مــخــاطــرة كــبــرى، خصوصاً 
ــدأ المـــــــــــــؤرخ عـــــــــــادة بــــطــــرح  ــ ــبــ ــ ــــين يــ ــ حـ
يــثــبــتــهــا.  أن  يـــريـــد  ورؤى  فـــرضـــيـــات 
لـــهـــذا يــشــبّــه بــعــض الـــنـــقـــاد الــكــتــابــة 
الــتــاريــخــيــة بــالإنــشــاء الـــروائـــي، أكثر 
مما هي عمل خاضع لشروط علمية. 
وينبغي أن ناحظ أن ازدهار الكتابة 
ــوء الــــدولــــة الــقــومــيــة  تــــرافــــق مــــع نـــشـ
ــخــدم 

ُ
ــا كــيــف اســت ــنـ ــا. ورأيـ ــ ــ فـــي أوروبـ

نــظــر لدعم  الــتــاريــخ لتبرير وجــهــات 

اتــجــاهــات أيــديــولــوجــيــة، إذا لــم نقل 
عنصرية، ومن حسن الحظ أن أغلب 
هـــمـــلـــت ودخـــلـــت 

ُ
ــد أ ــال قــ ــ ــمـ ــ هـــــذه الأعـ

ــــك عــلــى  طــــي الـــنـــســـيـــان. ويــنــطــبــق ذلـ
الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة، الــتــي 
التاريخية  الــكــتــابــة  بمناهج  تــأثــرت 
لــــــدعــــــم اتــــــجــــــاهــــــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة 
السرديات  وسياسية من نوع كتابة 
الأمر  في  وزادت  والقومية.  الوطنية 
استخدمت  التي  الأثرية  الاكتشافات 
لتقديم سرديات تأخذنا إلى ما قبل 
ثاثة آلاف أو أربعة آلاف سنة لتبرير 

وقائع حديثة.
ومــن هنا يمكن الــقــول إن هــذا النوع 
مــن الــتــاريــخ الــعــربــي، ينتمي إلــى ما 
أشبه  أو  الطويلة  بالحقبات  يسمى 
بــــالــــروايــــات الـــتـــي تــبــنــى فــيــهــا آراء 
ومــواقــف بــنــاءً على وقــائــع مــحــدودة 

ومنفصلة ومتباعدة في الزمن.
ــأن  ــد بـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــــن الـ ــــع ذلـــــــك، لا بــــــدّ مـ مـ
ــاك تــحــاول  ــنـ أعــــمــــالًا جـــــادة هــنــا وهـ
أن تــتــفــادى هـــذه الأعـــطـــاب المحيطة 
المجال،  هــذا  فــي  وكتابته.  بالتاريخ 
الأنثروبولوجيا  إلى  الإشــارة  يمكن 
انتقلت طرائقها ومنهجياتها  التي 
تثبت  حتى  التاريخية  الكتابة  إلــى 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب نتائج  ــ أنــهــا قـ
ــدور فـــي مـــجـــالات بحثية  ــ أبـــحـــاث تـ

ــا مطلع الــقــرن  عــشــر، هــي غــيــر أوروبــ
التاسع عشر حين زارها الطهطاوي، 
الثاني  محمود  السلطان  وعاصرها 
بــاشــا  عــلــي  ومــحــمــد   )1839-1808(
تلك  فـــي  أقــــــرّت  وقــــد   .)1848-1805(
الفترة في أوروبا الدساتير الحديثة، 
والـــــبـــــرلمـــــانـــــات، ومــــــبــــــادئ الــــحــــريــــة، 
والمــــســــاواة. وســنــجــد صـــدى ذلـــك في 
عــصــر الــتــنــظــيــمــات الــعــثــمــانــي الـــذي 
بدأ مع الإصاحات التي عرفت بخط 
كــلــخــانــة 1839، والــــذي أقــــرّ المــســاواة 
بين الرعايا العثمانيين. وهذا يعني 
ــة  ــيــ ــة الأوروبــ ــداثـ ــحـ بـــاخـــتـــصـــار أن الـ
كـــانـــت تــتــغــيــر وتـــطـــور مــؤســســاتــهــا 
السياسية كما تتطور خالها الأفكار 

والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

■ فـــي الــســيــاق نــفــســه، مـــا طــبــيــعــة نــظــرة 
المسلمن إلى العالم الغربي وحداثته وكيف 

تطورت حتى وقتنا الراهن؟
العسكري  التحديث   

ّ
أن فــي  شــك  لا  ــــ 

اســـتـــبـــعـــاد  إلـــــــى  أدّى  ــمـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
المؤسسة الدينية، أكان في إسطنبول 
والــيــاً  بــعــد تعيينه  الـــقـــاهـــرة.  فـــي  أو 
عــلــى مــصــر، طــلــب محمد عــلــي باشا 
مـــن الــعــلــمــاء أن يــلــتــزمــوا الــتــدريــس 
ــا فــي إســطــنــبــول، فقد  فــي الأزهـــــر. أمـ
ســرت إشــاعــات فــي أوســـاط العلماء، 
ــــأن مــؤســســاتــهــم ســـتـــكـــون الــتــالــيــة  بـ
والقضاء  الإنكشارية  قوة  إلغاء  بعد 
عليها عام 1826. ومع تطور وتوسع 
ص دور 

ّ
الإصاحات والتحديثية، تقل

التعليم والقضاء.  العلماء في مجال 
الدينية كانت  فــإن الأجــهــزة  مــن هنا 
التحديثات والإصاحات.  من  حــذرة 
ــم يــمــنــع هـــــذا مــــن ظــهــور  ــع ذلــــــك، لــ مــ
تتبنى وجهة نظر  أصــوات مسلمين 
مـــغـــايـــرة، فــرفــاعــة الــطــهــطــاوي الـــذي 
أمــضــى خــمــس ســنــوات فــي بــاريــس، 
ــأن المـــديـــنـــة الأوروبـــــيـــــة  ــ ــرى بــ ــ ــان يــ ــ كــ
بمعنى الحداثة الغربية لا تتعارض 
مع الإيمان. وكانت وجهة نظر خير 
الــديــن التونسي مــؤلــف كــتــاب »أقــوم 
المــســالــك فــي مــعــرفــة أحــــوال المــمــالــك« 
ــأن المــدنــيــة  ــال بــ أكـــثـــر وضـــوحـــاً. إذ قــ
الأوروبية تيار جارف لا بدّ من السير 
في مجراها في التنظيمات الحديثة. 
وقــد عبّر في ذلــك عن رؤيــة تاريخية 
عميقة، فقد كان شاهداً على انتشار 
هــــذه المـــدنـــيـــة فـــي كـــل أرجــــــاء الــعــالــم 
وعلى تفوقها في المجالات المتعددة. 
كــتــب خــيــر الـــديـــن الــتــونــســي »»أقــــوم 
عــاش  أنــــه  إلا   ،1867 عــــام  ــالـــك«  المـــسـ
لــيــرى الــتــطــورات الــاحــقــة، وأبــرزهــا 
احتال تونس من جانب الفرنسيين.

وتـــــونـــــس  مـــــصـــــر  اســـــتـــــعـــــمـــــار  أدى 
لـــم تكن  إلــــى إشــكــالــيــات  عــــام 1881، 
مطروحة من قبل، وكان العامل وراء 
بروز تيارات وأفكار لم تكن مطروحة 
ــيــــل الـــطـــهـــطـــاوي  ــة إلـــــــى جــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــلـــطـــان عــبــد  ــرح الـــسـ ــ ــتــــونــــســــي. طــ والــ
الــحــمــيــد فــكــرة الــجــامــعــة الإســامــيــة 
ــات الأوروبـــــــيـــــــة،  ــديــ ــحــ ــتــ لمـــجـــابـــهـــة الــ
وكــان ذلــك بداية ما يمكن أن نسمّيه 
ــيـــيـــس الإســــــــــــام، وهـــــــي الـــفـــكـــرة  تـــسـ
نــفــســهــا الــتــي طــرحــهــا الإمـــــام جــمــال 
الدين الأفغاني. ومن جهة أخرى، دعا 
الدين  إلــى فصل  الإمـــام محمد عبده 
تحرير  أدّق  وبمعنى  الــســيــاســة.  عــن 
ــــن أشـــكـــال  ــــن أي شـــكـــل مـ الإســـــــــام مـ

ــمـــاع.  ــتـ مــســتــقــلــة كـــالاقـــتـــصـــاد والاجـ
وأعتقد أن ما درج قبل بضعة عقود 
مــن الــتــركــيــز عــلــى كــتــابــة مــا يسمّى 
بالحياة اليومية في روما في عصر 
أغسطس على سبيل المثال، هو مثال 
لــهــذا الــنــوع مــن انــتــقــال الحساسية 
الأنثروبولوجية إلى مجال التاريخ. 
 الأمــور التي كان 

ّ
وما يمكن قوله إن

دخلت  يهملها،  الكاسيكي  المـــؤرخ 
التاريخية.  الكتابة  صلب  في  اليوم 
ــــن اســـتـــخـــدمـــوا  ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ وأحـــــــد أولـ
ــو الـــفـــرنـــســـي  ــ ــا هـ ــيــ ــولــــوجــ ــتــــروبــ الأنــ
جــــاك لـــوغـــوف، ولــــه كــتــاب بــعــنــوان: 
وقد  التاريخية«،  »الأنتروبولوجيا 
عــمــل خـــال حــيــاتــه عــلــى تــقــديــم فهم 
جديد للعصور الوسطى الأوروبية.

ــد أن أذكــــره هــنــا، عــلــى سبيل  مــا أريـ
ــبـــار لأعـــمـــال المـــؤرخـــين  ــتـ إعــــــادة الاعـ
الـــعـــرب الــســابــقــين لــعــصــر الــحــداثــة، 

ــبـــرتـــي فــــي مـــصـــر وابــــن  أمــــثــــال الـــجـ
ــي تـــونـــس وغــيــرهــم  أبـــــي ضـــيـــاف فــ
الكتابة لديهم، وإن  أن  ممن سبقهم 
كــانــت تــنــطــلــق مـــن مــقــدمــات ديــنــيــة، 
ــانــــت قــلــيــلــة الـــحـــمـــولات  ــا كــ إلا أنــــهــ
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، ويــــمــــكــــن كــشــف 
كــتــاب  أن  إلا  بــســهــولــة،  تــحــيــزاتــهــا 
مــثــل »عـــجـــائـــب الآثــــــار فـــي الــتــراجــم 
والأخـــــبـــــار« لــلــجــبــرتــي، هــــو مــنــجــم 
الفترة  فــي  خصوصاً  المعطيات  مــن 
الــتــي كــان شــاهــداً عليها، فهو يقدم 
ــــن مـــجـــتـــمـــع مــتــحــرك  لـــنـــا صـــــــورة عـ
التجار  حــيــاة  المختلفة.  أوجــهــه  مــن 
والــعــلــمــاء والـــنـــســـاء والــخــصــومــات 
أن  علينا  أن  بمعنى  والــتــحــالــفــات، 
ــهـــذه الأعــــمــــال لــيــس  نــعــيــد الـــنـــظـــر بـ
ــدراً لــلــمــعــلــومــات  ـــصــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـ
الأولــيــة الــتــي يُــعــاد تــدويــرهــا، ولكن 

باعتبارها تواريخ قائمة بذاتها.

■ أخيراً، وطالما تحدثنا عن كتابة التاريخ، 
فــي باب  ف 

ّ
صن

ُ
أنــك نشرت روايـــة ت وبما 

التاريخ، وهي »حكاية فيصل«، هل يمكن 
ــــى الـــقـــارئ تــجــربــتــك فـــي هــذا  أن تــنــقــل إل

المجال؟
الــروايــة، فإنني  ـــــ من حيث تأسيس 
اعــتــمــدت عــلــى أعـــمـــال وكــتــب تــدخــل 
ــك  ــي ذلــ ــ ــا فــ ــمــ ــي بـــــــاب الـــــتـــــاريـــــخ بــ ــ فــ
على  حــرصــت  الشخصية.  المــذكــرات 
أجمح  أن  دون  مــن  بالوقائع  التقيّد 
فــي خــيــالــي. لكن الأمـــر المختلف هو 
الـــلـــغـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا وكــيــفــيــة 
توظيف الوقائع مع التركيز إذا جاز 
الإنــســانــيــة.  الــجــوانــب  عــلــى  التعبير 
وأعــتــقــد أن بــعــض الأعـــمـــال الأدبــيــة 
ــان«  والــروائــيــة مــثــل: »مـــذكـــرات أدريــ
في  »الجنرال  أو  يورسنار  لمرغريت 
مــتــاهــتــه« و»مـــائـــة عـــام مـــن الــعــزلــة« 
لماركيز هي أعمال روائية وتاريخية 
فـــي آن. صــحــيــح أن الــخــيــال الأدبـــي 
ــخــدم فــي هـــذه الأعــمــال على 

ُ
قــد اســت

نــطــاق واســــع، إلا أن مــا لــفــتــنــي، في 
 المــؤلــف 

ّ
»الـــجـــنـــرال فـــي مــتــاهــتــه« أن

الماحظات  وضع في نهايته بعض 
حول بعض الأخطاء التاريخية التي 
يعتذر  أن  يريد  بذلك  كأنه  ارتكبها، 
عن هذه الأخطاء التي تزوّر التاريخ.
 كــل روايــــة أقــرب 

ّ
ويــمــكــن أن أقـــول إن

ــــخ،  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــابــ ــتــ ــون إلـــــــى كــ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ مــ
وخــصــوصــاً مــع مـــرور الــزمــن. يمكن 
إلـــى روايــــات نجيب  الــيــوم أن ننظر 
 عــلــى 

ً
مـــحـــفـــوظ بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســـجـــا

د 
ّ
فــتــرة تمت المــصــري خـــال  المجتمع 

ــتــــى مــطــلــع  مــــن الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات وحــ
القرن الحادي والعشرين. وبطبيعة 
ــإن خـــصـــوصـــيـــة الــــروايــــة  ــ ــال، فــ ــ ــحـ ــ الـ
تنهض على لغتها وأسلوبها. نعلم 
أن الــــروايــــة الــحــديــثــة قـــد وُلـــــدت في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. مـــع ذلــــك، فــإن 
الرواية  الــروايــة قد توسعت لتشمل 
البوليسية...  والنفسية  البوليسية 
وقد تطور أسلوبها. كانت في القرن 
التاسع عشر أقرب إلى المسرح حيث 
ويطيلون  يتحدثون  الــروايــة  أبطال 
الحوار. أما الرواية اليوم، فقد تأثرت 
اختصار  مع  السينمائية  بالصورة 
وهــذه  الحبكة.  وتماسك  الــحــوارات، 
ــــين الــــــروايــــــة والــســيــنــمــا  الــــقــــرابــــة بـ
ــة لا  ــ ــيــ ــ ــنـــقـــل أعـــــمـــــال روائــ ســـمـــحـــت بـ

تحصى إلى عالم السينما.

كانت كتابة التاريخ عند الجبرتي وابن 

أبي ضياف وغيرهما، تنطلق من 

مقدمات دينية، إلا أنها كانت قليلة 

الحمولات الأيديولوجية

روايات نجيب محفوظ سجل على 

د 
ّ
المجتمع المصري خلال فترة تمت

من الخمسينيات وحتى مطلع 

القرن الحادي والعشرين

العربي  التأليف  داخـــل  بـــارزة  مكانة   )1952( زيـــادة  خــالــد  يشغل 
المعاصر. قاده حسّه النقدي إلى الانخراط في قضايا تاريخيّة تطاول 
سم بالتنوّع 

ّ
المنظومة الفكرية العربية. قد يبدو للقارئ أنّ كتاباته تت

على مُستوى المواضيع الفكريّة والسياقات التاريخيّة. لكنْ إذا صوّب 
ر فيها 

ّ
مُفك ها تحفر في مجالاتٍ غير 

ّ
أن ، سيكتشف 

ً
الرؤية قليا

الكتابة في  ق أساساً بحرفة 
ّ
العربيّ المعاصر وتتعل التأليف  داخل 

عاقتها بالسلطة خال العصر الوسيط، وعاقة المسلمن بالحداثة 
ي صدمة الحداثة وتمثات الآخر في الوجدان 

ّ
الأوروبية، وكيفيّة تلق

الدبلوماسية  العاقات  إبراز  يحاول  الموضوعات،  بهذه  الإساميّ. 
والسياسيّة والثقافيّة التي طبعت العالم الإسامي بنظيره الغربيّ. 
فات من قبيل: »الكاتب والسلطان« و»المسلمون والحداثة 

ّ
ذلك أنّ مؤل

خذ 
ّ
الأوروبية« و»الخسيس والنفيس« و»المدينة العربيّة والحداثة« تت

الفكري نسقاً في  الهاجس  ومــن  لها  أساساً  التاريخي  المنهج  من 
التفكير، ومن التاريخ العربي الإساميّ أرضيّة خصبة لاشتغال، 
وتوطيد نوعٍ من الفكر التاريخيّ الذي يربط تبلور الفكرة/ القضيّة/ 
الــعــودة إلــى سياقاتٍ  الــواقــع/ الظاهرة بــأحــداثٍ تاريخيّة مــن خــال 
محددة. وإذا كان ابن مدينة طرابلس، قد حصل على الدكتوراه من 
ى ينسى 

ّ
 له حت

ً
ن عاما

ُ
جامعة السوربون عام 1980، فإنّ ذلك لم يك

 زيادة حريصاً على 
ّ

تاريخه وثقافته وذاكرته العربية الإسامية. ظل
رات الخفيّة التي وسمت تاريخ العاقة 

ّ
ؤث

ُ
تتبّع المسارات الجريحة والم

بن المسلمن والغرب.
ــتــاريــخ« )الــريــس ـــ  ــوارات فــي الــثــقــافــة وال ــ يُعتبر كــتــابــه الــجــديــد »حـ
العمل عبارة عن  زيــادة.  إلــى عوالم خالد  عرف 

ّ
للت 2022( مناسبة 

اد العرب، 
ّ
اب والنق

ّ
حوارات معرفية مُطوّلة أسهم فيها العديد من الكت

الفكري وخلق نقاش فكري معه حول  يُتابعون إنتاج زيــادة  ممن 
أوروبــا،  إلــى  الإسامية  النظرة  مثل: مصادر  مختلفةٍ  موضوعات 
ت الشرعية، وحرفة الفقهاء، والمثقفن وعاقتهم بالسلطة 

ّ
والسجا

الفكري  بالهاجس  أخـــرى ترتبط  ثــيــمــاتٍ  إلــى  الــســيــاســيّــة، إضــافــة 
الشرع  وحكم  حــاديــة 

ُ
الأ والنظم  والليبرالية  الشعبوية  فــي  ل 

ّ
المتمث

 إلى جماليّات المدينة 
ً
وثورة الإصاح الديني ومفهوم الدولة، وصولا

داخــل  المعمارية  الــحــداثــة  لمفهوم  تمثلها  وكيفيات  وطـــرق  العربيّة 
العالم الإسامي.

ة( في عوالمه
ّ
رحلة )فكري

حوار
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متنا فرح الزوال، فعلبة رسائلك ممتلئة، أنت 
ّ
 أيها الهارب بغيومك التي عل

ً
ف قليلا

ّ
توق

 بيننا بكل جلال العابر، أنت الذي أردت لكائنات الفردوس أن تكون دائمة التجدّد 
َ

الذي كنت
: »كل ما أدريه هو أني، وأنا الهارب من موت الأشياء 

ً
رغم أبديّتها لئلا يكون المطلق مملا

طاً 
ّ
هنا، لا أريد أن ألقى موتها هناك. ولكن أيضاً لا أريد أن ألقى عكسه، عكسه وحده، محن

في جموده، فاقداً جاذبية العابر. أقل ما آمله من الفردوس أن يجمع في كائناته، في هوائه 
ي الزمن والأبد«. هي رسائل من أجيال وجدت في »لن« مانيفستو 

َ
وألوانه وأعماقه، مسافت

للرفض والحرية والعشبة الهوجاء التي تنتهك نظام الكتابة والعالم ولا جمال للحديقة 
إلا بها، وفي »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع« ينابيع الحب والشعر وربّات الإلهام 

أنت  القمر،  القديم وفضة تسيل من  العالم  ، وفي »خواتمك« عنب 
ً
التي طاردوها طويلا

تبكيني،  قد  أغنية صغيرة  تبكيني،  لا  قد  »الحرب  يوماً:  الماغوط عنك  قال محمد  الذي 
 قد 

َ
أو كلمة لأنسي الحاج )27 يوليو 1937ــــ 18 فبراير 2014(«. أجيال من الشعراء كنت

منهم،  الشباب  جيل  ولا سيما  هم  وها  الوداع،  يشبه  بما  الأخيرة  رسائلك  في  خاطبتهم 

بين  لتنسل   
ً
قليلا موتك  من  فاهرب  الثامنة،  رحيلك  ذكرى  في  والحب  التحية  يبادلونك 

مسافتي الزمن والأبد وافتح رسائلهم لعلك تجيب عن السؤال الذي رميته علينا ككرة من 
 بالوردة؟«.

َ
 بالذهب، ماذا فعلت

َ
اللهب: »ماذا صنعت

تقديم محمد ناصر الدين

شعراء وشاعرات يستحضرونه في ذكرى رحيله الثامنة

متنا فرح الزوال
ّ
رسالة إلى أنسي الحاج: غــيومك التي عل

شعر الطواويس البيضاء

سمر دياب *

عزيزي أنسي 
لــو أردتُ أن أحــيــل شــعــرك إلــى مــصــدر صــفــات خام 
ه شعر الطواويس البيضاء، التي لا تحتاج 

ّ
لقلت إن

أن تطير كثيراً لتبهر، بل يكفي أن تقف وتستعرض 
أبيض.   كل شــيء في قصائدك 

ّ
أن أشعر  حقيقتها. 

هناك  الغنائية  والألــم،  والحب  والايروتيك  التمرّد 
ــه لـــون الــتــأســيــس، أبيض  أيــضــا بــيــضــاء، ربــمــا لأنـ
قصيدة النثر التي قدّمتها إليّ على طبق من فضة، 
حـــن تــعــلــقــت عــيــنــاي فـــي ســـن مــبــكــر بــغــاف كــتــاب 
عليه كلمة بخط أحمر عريض. عدت بالكتاب بكل 
حماسة فتنة المراهقة المحبة للغة العربية وتبحث 
عن شعر جديد، تعرفه لكنها لا تعرفه. وجدت »لن« 

وكان الأمر كمن عثرت على كنز.
القارئ إلى قصائدك ليحتفي معك بثورته،  يدخل 
التي  الــثــورة  تلك  إنها  مــا يخرج متصوّفا.  وغالبا 
تجعلك تــزهــد بــكــل شـــيء ســـوى بــالــحــلــم والــفــكــرة، 
حيث الرقة تدافع بضراوة عن ذلك المختبر الشعري 
بل  وتمايزاً،  هدفا  ليست  هناك  والغرابة  العنيف، 

وسيلة لتحريك ماء آسن أغرق الشعر. 
يُحسب لك أنك استطعت أن توازن بن ذلك التخلي 
المــــدوّي عــن »نــظــام الــشــعــر« وبــن التمسّك ببنيان 
شعوري متن أبقى على طراوة القصائد وحماها 
ـــم أنـــهـــا وحــــيــــدة. في  ــقـــوط، رغـ ــن الــتــخــشــب والـــسـ مـ
اختاف مراحل كتابتك، كانت ثمة عاطفة مفتوحة 
بعيد،  من  لكن  الجموع  تستقبل  على مصراعيها، 
مــاورائــي  طيف  وبــقــي  ولنفسها،  نفسها  مــن  فهي 
يـــحـــوم فـــي قـــصـــائـــدك ويــمــســك روحـــانـــيـــة الــشــاعــر 
بحرص، ولعل ذلــك ما يجعل شعرك يحمل غواية 

التأمل. 
أعــود إلــى قصائدك كــل حــن، كلما ملت إلــى تبني 
الحاضر  أطفأني  وكلما  الــفــردي  الــخــاص  مشاعر 
واحـــتـــجـــت شــعــلــة الــــبــــدايــــات، ورغـــــم أنــــي لا أعـــرف 
أيـــن تخبئ الــنــار فــي شــعــرك وأيـــن تخبئ الــــوردة، 
لكنهما هناك، في مكان ما، حاضرتان على الدوام، 

وكلتاهما بيضاوان. 
 الشعر هناك يشبه حلما حارب وانتصر.

ّ
إن

* شاعرة لبنانية )إسبانيا(

 على رسالتي
ّ

ما زلت أنتظر أن ترد

مروان علي *

عزيزي أنسي
كـــان ذلـــك فــي بــدايــة الــثــمــانــيــنــيــات وأنـــا أبــحــث بن 
الــلــواء«  الــكــبــيــر لمكتبة »دار  المــســتــودع  فــي  الــكــتــب 
لصاحبها أنيس حنا مديواية في القامشلي حيث 
عملت لسنوات قليلة خال فترة دراستي الثانوية، 
وجدت أعداداً قديمة من مجلة »مواقف« و»الكرمل« 

وكتاب »لن«.
لفت انتباهي العنوان بقوة. لم أنتظر وصولي إلى 
المجموعة.  وأقــرأ من  أقــف  الطريق كنت  البيت، في 
وحـــــن وصــــلــــت إلـــــى الـــبـــيـــت الـــطـــيـــنـــي فــــي أطـــــراف 
قـــدوربـــك قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة، كــنــت قــد التهمت 
ــا في  ــوابــ المـــقـــدمـــة الـــتـــي صــدمــتــنــي وفــتــحــت لـــي أبــ
ــار هــــذا الاســـم  ــ عــاقــتــي بــالــقــصــيــدة الـــجـــديـــدة وصـ
 لي في قراءاتي. 

ً
)أنسي الحاج( حاضراً بقوة ودليا

ه، أقصد ما استطعت أن أحصل 
َ
قــرأت كل ما كتبت

عــلــيــه مـــن كــتــبــك ونــصــوصــك وخــواتــمــك ومــقــالاتــك 
 الممكن أن يقع قارئ 

َ
مِن

َ
وأنا في قرية كردية نائية. أ

فــي غـــرام مجموعة شعرية؟ هــذا مــا حصل لــي مع 
)ليس  الينابيع«  الطويل حتى  »الرسولة بشعرها 
هـــذا فــحــســب، بــل صـــرت أقــــارن أي نــص يــقــع تحت 
يدي وعيني دون دراية برسولتي وشعرها الطويل 

وينابيعها وجبالها(.
عزيزي أنسي،

كــم تمنيت لــو أنــك كنت كــرديــا، تمشي فــي شــوارع 
تجلس  العامة،  الحديقة  أشجار  وتحت  القامشلي 
وتــقــرأ لــنــا بــالــكــرديــة قــصــائــدك ثــم تــمــشــي لتشرب 
قــهــوتــك فــي مــقــهــى »گــربــيــس« وقــبــل أن تــصــل إلــى 
ــادل الــســريــانــي لأحــد  ــنـ طــاولــتــك الــتــي لا يــســمــح الـ
بــالاقــتــراب منها خصوصا الــشــعــراء الــشــبــاب، تمر 
قرب مدرسة القادسية، حيث أجمل بنات القامشلي، 
ثم تأخذ طريقا مختصراً عبر حارة الأرمن وتتأمل 

النوافذ والجميات والشرفات في سوق اليهود.
ــة تــســعــيــنــيــات  ــيـــروت فـــي بـــدايـ ــى بـ حـــن وصـــلـــت إلــ
شارع  في  تمشي  وجدتك  بالصدفة  الماضي  القرن 
الــحــمــراء. شـــال أحــمــر ومــعــطــف كحلي طــويــل كنت 
ــادَرَتِ الكتابَ الــذي  فــي طريقك إلــى امــــرأة... ربما غــ
ه )الرسولة بشعرها..( فوحدَها تستحق أناقة  حِبُّ

ُ
أ

الشاعر وعطره.
كــتــبــت لـــك رســـالـــة طــويــلــة قــبــل ســنــتــن وأرســلــتــهــا 
بالبريد المضمون إلى عنوانك في بيروت. حدثتك 
ــن حــالــهــا الآن وعــن  ــا الـــتـــي تــحــبــهــا وعــ عـــن ســـوريـ
ا نريد لها أن تنقذنا فدفعتنا بكلتا 

ّ
الحرية التي كن

يــديــهــا نــحــو الــهــاويــة. صــديــقــي وشـــاعـــري، لا زلــت 
انتظر أن ترد على رسالتي التي لا بد أنها وصلت 
إليك. لا تضيع الرسالة حن تمضي إلى شاعر كان 

بابا من أبواب بيروت الجميلة رغم كل شيء.
* شاعر سوري )ألمانيا(

طب مقاماً في الوطن العميق

محمد الشركي *

العزيز السامق أنسي الحاج
في ذكــرى إبحارك الكبير إلــى عمق »الأيــام الآتية« 
أبــعــث إلــيــك بــاقــة زهــــور بــريــة مـــن هـــذه الــســواحــل. 
الماورائي  عمرك  في  الثامنة  شمعتك  توقد  فاليوم 
ــاء لــك  ــ ــنـــاك حـــيـــث شـ ــــى مــــا لا نـــهـــايـــة. هـ الـــطـــويـــل إلـ
»الذهب« و»الوردة« أن تكون، لأنك عرفت ما تفعله 
بــهــمــا حـــن ســافــر بــهــمــا قــلــبــك إلـــى أقــالــيــم ليلهما 
ــيّ. وهـــنـــاك حــيــث نــبــت الــبــريــق الـــبـــدائـــيّ لـ  ــنـــورانـ الـ
»خـــواتـــمـــك« الـــفـــاخـــرة. لــقــد كــنــت وســتــبــقــى الأنــيــق 
الـــروح الـــذي تـــورط فــي مكنون الــعــالــم بما هــو ألم 
عميق وفرح سحيق. أما الموت، فما هو سوى أرض 
م دمه العالي 

ّ
بدايات أخرى للشاعر الذي يرتقي سل

النهايات.  أســـوار  وراء  مــا  فرحانا  ويــركــض  ليقفز 
طــب مــقــامــا فــي الــوطــن الــعــمــيــق الــــذي تــســهــر عليه 

»الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع«.
* الرباط

حدود من العصافير

سالبي بغده صاريان *

عزيزي أنسي 
 جــوارَ لوحة زيتيّة 

ُ
 خضراء صغيرة ترتعش

ٌ
ورقــة

قة على الجدارِ أمامي.
ّ
مُعل

 الخضراءُ جدّاً:
ُ

تقول
 هــذه الــرّاحــة« . تهمس لها اللوحة النديّة 

ُ
» أرفــض

 الحدودُ عصافير... لا 
ُ
جوارها: »في بــادي... حيث

 ..« وتصمت ..
َ
 ...بن

َ
تنتهي الحدودُ بن

أفــتــح علبة  ــب وأنـــا 
ُ
الــكــت مــن خلف   

ً
تتأمّلني خلسة

حلب  من  معي  ها 
ُ
جلبت بالصّدَف  مُطعّمة  خشبيّة 

منسابة  منسدلة  الينابيع  تبقى  كــي  فــرنــســا،  إلــى 
عرِ جدّتي 

َ
من بيتي هناك إلى بيتي هنا، تماما كش

الأحمر الطويل.
ة خواتم مُرصعة برائحةِ أصابع 

َ
صدّف

ُ
في العلبة الم

ــان والــتــربــنــتــن 
ّ
ــــي، وخـــواتـــم مُــنــكّــهــة بــزيــت الــكــت أمّـ

فة و...
ّ
وحفنة ورود مُجف

ـ »ماذا صنعتِ بالذهب، ماذا فعلتِ بالوردة؟«
تقولها بحسرة وتمضي للغرفة الأخرى الصامتة 
لِقتَ خائفا... 

ُ
»خ لأنــكَ  فيروز،  تملؤها بضوء  جــدّاً، 

 ضوءاً فيه«!
ُ

شعل
ُ
 العتمة، فت

ُ
لأنكَ تخاف

 »جماهير الخواتم« بسرعة.
َ
 علبة

ُ
غلِق

ُ
أ

ــكَ تخشى الجماهير لأنها قطعان تدهسُ 
ّ
 أن

ُ
أعــرف

 الشعب، فقط 
ُ

الأخضر واليابس من الروح، وتعشق
الشعب!

ــأتُ فــيــهــا نحلة  ــبّـ  خـ
ً
ــة ــاجـ ــحُ زجـ ــتـ  وأفـ

َ
 الــعــلــبــة

ُ
أغـــلـــق

ها 
ُ
طلِق

ُ
ها من غابةِ قريةٍ فرنسية صغيرة، أ

ُ
أحضرت

 »الــــرّاحــــة 
ُّ

ــا تــســتــحــق ــهــ ــ
ّ
«، لأن

ْ
ــاتِ »لــــــــن ــفـــحـ عـــلـــى صـ

ة«!
ّ
ستحق

ُ
الم

أسألكَ للمرّة الأخيرة:
 
َ
ل كما دائما، أن

ُ
؟« لكن أرجــوك، لا تق » ما هو الحُبُّ

 المـــوت، إلــى أن 
ُ

 الــحــيــاة، والــحُــبُّ خــيــال
ُ

المـــوتَ خــيــال
 العصفور!

َ
يسقط

 صوتكَ يا أنسي. 
ُ

 الحُبَّ خيال
َّ
لها لأن

ُ
لا تق

ها كزهراتٍ في 
َ
رَسْت

َ
الحُبُّ هي تلكَ العصافير التي غ

 وجهكَ 
َ
أصيص، جوار بعضها البعض كحدودٍ بن

 مكانٍ 
ّ

بزٍ في كل
ُ

 أضعَ فتاتَ خ
ْ
نِي أن

َ
مْت

ّ
ووجهها! وعل

وأعبرَ  الــحــدود  تتبعثر  كــي  اختنقتُ،  ما 
ّ
كل حولي 

إلى الضوء معكَ في كلماتكَ.
 

ُ
ــة الــخــضــراء الــصــغــيــرة عــلــى الـــجـــدارِ تحمل الـــورقـ

 هذهِ الرّاحة«. 
ُ

 »أرفض
َ

اسمكَ أسفل
»أنسي الحاج«.

* شاعرة سوريّة )فرنسا(

 من الزمن بأعجوبة
َ

لقد نجوت

لوركا سبيتي *

عزيزي أنسي
نــحــن خــســرنــاك زمـــنـــا ومــســكــنــا ولــكــنــك لـــم تخسر 
الوقت  هــذا  العمر في  فالمزيد من  الآن،  شيئا حتى 
لقد نجوت  الرقيق،  الصفر... أنسي  سيتساوى مع 
أن  الطبيعة  تحاول  كما  بأعجوبة،  العالم  هــذا  من 
 لحظة، النجاة، منا نحن الأشرار، 

ّ
تفعل الآن وفي كل

لــفــأس يلمع  قاطعي رؤوس الأشــجــار والمــتــحــوّلــن 
مــن فــرط العتمة. أتــذكّــر حــن قلت لــي مــرة: الحياة 
مــن لا يدمنها؛ كنت دقيقا في  لعبة قمار والــرابــح 
هــذا الــوصــف وعــارفــا مــا لا نــعــرف، وأتــذكــرك جيداً 
كــيــف تــرتــبــك قــبــل الــبــوح وكــيــف تــتــحــول إلـــى كائن 
جــدّي حــن تــحــاول الإجــابــة. أخبرتني عــن الخوف 
كأنك تستدعيه لتصارعه.  وتحدثت عنه بوضوح 
إلى  الــراكــض  فــيّ حينها وحمّلتني ســاح  أيقظته 
حتفه لأعيه جيداً وأواجــهــه بـــدوري. لا أعــرف لماذا 
 بوجهك الأبيض ونابيك المشاكسن 

ً
كنت أراك طفا

وشعرك الأملس ونظارتك العالمة. كنت أحدّثك برقة 
 أتحدث 

ً
الــحــروف وأعــيــدهــا كأني فعا وأشــد على 

إلى طفل وأحاول إفهامه ما أقوله. ذاك الطفل الذي 
حمل إلــى أمــه ورقــة نعوتها وحمل باقي عمره كل 

ذنوب هذا العالم المرتكب.
* شاعرة لبنانية

 تنتمي لعنب العالم القديم
َ

كنت

ميس الريم قرفول *

عزيزي أنسي
كــان بإمكاني أن أقــول لــك بــأن يــوم وفــاتــك هــو بعد 
أربعة أيام من يوم الحب، لكن أنت الذي تحب الكام 

أكثر ما قد يعنيه هذا.
ــن الأيــــــــام، وقـــعـــت عـــلـــى خــاتــمــتــك فـــوق  فــــي يـــــوم مــ
الصفحة الأخيرة لجريدة »الأخبار«، كنت مراهقة 
وصــرت امـــرأة، تلف خــواتــمَ من ســرٍ على خصرها، 

خواتم واسعة.
حــــن كـــنـــت تـــشـــرف عـــلـــى مــلــحــق »الــــنــــهــــار«، كــنــت 
صغيرة جداً، حتى أني لم أكن نطفة، وحن صارت 
النطفة حبة  الأخــيــرة، صـــارت  بيتنا صفحتك  فــي 
ة تــخــرج مــرة فــي الصيف مــن كــل سنة، 

ّ
عنب مــحــا

اليباس الأصفر،  الجبال، هذا  تخلع حجابها على 
أزيـــز النحل والــدبــابــيــر بصوتها الــحــادّ وإبـــر تدق 
ر،  رأسها داخل القشرة الشفافة للثمرة، رائحة للسُكَّ
لا هـــي جــنــس ولا هـــي مــــوت ولا هـــي صــــاة، كنت 
أتجمع فوق الكرسي، حن يأتي الظل منكمشا في 

الزوايا، مختبئة، كيف دخلت تلك الجريدة  إحــدى 
إلى منزلنا؟ بن بيروت وطرطوس والقرية، حطت 
بن  ووزعــتــنــي  الــســطــوح، سرقتني  على  القصيدة 
الأصفر  المشرق  اليقظة  وحلم  الكحلية  الليلة  حلم 

والعسلي، مثلما كنا نسمي ذلك النوع من العنب.
كيف يصير العنب ذا بعد فلسفي؟ 

يوم  في   
ً
كــان شعرها طويا فتاة خجولة،  تجلس 

ــام، تــنــأى عــن الجميع فــي الــقــريــة، يكبرون  مــن الأيــ
ويلملمون معهم أيام عمرهم مثل خيط داخل إبرة. 
كــانــت حــبــات القمح تــنــام على الإســمــنــت، وشمس 
خرج منه المــاء. 

ُ
حــزيــران تنقر رأس كل حبة حتى ت

ــفــــراء، يــكــفــي أن تــغــمــض عينيك  الـــدنـــيـــا صــ كـــانـــت 
وتنسى ذلك الاسوداد الذي ورثناه عن التربة داخل 
البؤبؤ، أو ذلــك الاخــضــرار الــذي رمــاه الزيتون في 

نزوة منه علينا.
كيف دخلت الكلمة ذلك الخرم من أذني، كان القرط 
الخواتم  وكانت  الذهب،  لمعة  ملتهبا يشدني نحو 
ــول بـــطـــن الـــشـــجـــرة، كـــيـــف كـــنـــت نــائــمــة  ــ حـــلـــقـــات حـ
تلك  كيف حملتني  فــنــمــتُ،  أو صاحية  فــصــحــوتُ، 
امــرأة تشدني من  الكلمات نحو ظلمة داخلي مثل 
شعري لأسقط عن السطح، وكلما وقعت، عشت في 
التي با صــوت، فم مفتوح للأبدية،  تلك الصرخة 
ـــلـــبـــت الـــنـــجـــوم عــلــى 

ُ
ــاء مــنــقــوشــة بـــالـــبـــيـــوت، ق ــمـ سـ

الأرض، تعثرت بإحداها ومن يومها ينزف الجمال 
من مكان ما داخل دمي، يسحبني إلى ذلك المكان. 

علمتني  منخورة،  حنفية  مــن  نزلت  كأنها  كلمات 

المــشــي عــلــى ذلـــك الإيـــقـــاع، كــمــن تمشي فــي نومها، 
وحـــن تفيق مــتــعــرّقــة، تـــرى وجـــه الإلــــه، تـــرى امـــرأة 
بشعر طويل، ترى عناقيد عنب يموت على صدرها 
فتهبّ لماقاة الحياة بثوب مفتوح، بجرأة، من دون 
خــوف، ثمة اتصال مع مكان ما خفي، وثمة خاتم 

يدور ويدور ويدور، من دون أن يقع.
عنب العالم القديم، والعنب الأميركي، هذا ما عثرت 
عليه حن بحثت عن أنــواع العنب في ويكيبيديا. 
كـــنـــتَ تــنــتــمــي لــعــنــب الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، بــيــنــمــا كنت 
كــالأطــفــال أســمــيــه أســـمـــاء تــشــبــهــه: أخـــضـــر، بيض 
حــمــام، زيــتــونــي. أبــحــث أكــثــر يظهر لــي فــي إحــدى 
الصفحات أن له أسماء من نوع قطرات القمر، وكرات 
آكــل مــن قطرات  بــأن  الــقــمــر، انتابتني رغــبــة كبيرة 
القمر رغم أننا في السابع عشر من شباط، يوم عن 
ذكــرى ابتعادك، ورغــم أنني أحــاول أن آكــل الفواكه 
في مواسمها. تقول زوفا في إحدى قصائدك، يبرز 
الألــفــة،  لعنة  هــنــاك، وأستشعر  مــن  نهد جبلي  لــي 
كأني  لنفسي  وأقــــول  مــثــل ســتــرة صــوفــيــة،  تلفني 
أنظر في عينيك، وقع كثير من الماء الساخن داخل 
الفائتة، دخلت نباتات  الليالي  عاصفة مطرية من 
الزوفا داخل ذلك البخار، وشممت رائحة تخرج من 
زلت  ما  هنا،  وبأني  بعيد  بأنك  فعرفت  مساماتي 

أمرر الإبرة.
* شاعرة سورية- )فرنسا(

من أنسي وإليه 

محمود وهبة * 
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* شاعر لبناني

 قصيدتك بحساسية 
َ

صنعت

الطفل العابث

عامر الطيب *

عزيزي أنسي
ــد لــلــقــصــيــدة  ــرائـ  لـــن أتـــحـــدث عـــنـــكَ كـ

ُ
هــــذه الــلــحــظــة

الحديثة، فالريادة مفهوم مختلف عليه أولًا ثم إنه 
مفهوم يتعلق بقصب السبق في مرحلة زمنية ما، 
ما يأخذ الشعر إلى جهة ماراثون غير محبب فيما 
التفوّق  اللغة وخارجها يود  الشعر كنشاط داخــل 
على زمنه. ومن هذا المنطلق فإنني معنيّ بعاقتك 
التراث  الثوري ضد  بالزمن في نصك وفي موقفك 
الشعري وغيره. إذ يمكنني اعتبارك ظاهرة شعرية 
اللغة  الرسوخ والخصوصية، وفي حقل  لها سمة 
الــشــاســع والمـــبـــهـــم، الــكــثــيــف والمـــمـــتـــد، فــإنــك شــاعــر 
ينتمي لقصيدته التي تشبه الصرخة المفاجئة أكثر 
وبياناتها  الــحــداثــة  قصيدة  لخطابات  ينتمي  مــا 

وصراعاتها مع الأشكال الشعرية السائدة.
العابث  الــطــفــل  بحساسية  قصيدتك  صــنــعــتَ  لــقــد 
الــراكــد،  العربي  للتلقي  انتباه  دون  مــن  والمــســؤول 
مــعــيــداً لــلــشــعــر صــوتــه المــجــنــون والمــلــعــون فـــي آن، 
العارف والمدني  راسما لوجودك صــورة المتصوف 
الخارج بقدر ملموس ضد أي أمومة وربوبية من 
ــع أدونـــيـــس فـــي مـــا بعد  ــذا مـــا دفـ ــا. ولــعــل هـ نـــوع مـ
فالنظافة  مجايليه،  بن  الأنظف  الشاعر  لاعتبارك 
وهي تلزم كل شاعر يأخذ كتابته على محمل الجد 
والـــحـــرص، تعني ألا يــبــدو الــشــاعــر صـــدى للتراث 

الغابر أو للحداثة المستنسخة.
تعريفك  فيمكنني  الآن،  لــك  ملمح  وضـــعَ  أردتُ  إن 
أن  النثر شــعــراً،  مــن  أن يصنع  أراد  الـــذي  بالشاعر 
يدير ظهره للشعرية العربية بتعريفاتها المألوفة. 
ولكي تحقق هذا الهاجس الشعري، كتبت قصيدتك 
والمنفلتة  الملغزة  الخواتم   

ً
مفضا انتماء  دون  من 

على المشاريع الشعرية الكبرى.
الآن وفــي ما مضى، لو استطعتُ أن ألتقيك وجها 
إنــك فتى  لوجه، سأقول لك لست صاحب مشروع. 
كتابة وسيم، عقاني صــارم وعاطفي لاذع في آن. 
الكتابة عما نحلم  للكتابة،  الأعــرق  بالمعنى  شاعر 

به لا عمّا نعنيه فحسب.
* شاعر عراقي

ماذا يفعل الصارخ في عزلته؟

دارين حوماني *

عزيزي أنسي
ازددنـــا وحشة في غيابك، لا بل ازددنـــا يتما، وأما 
الآن، تحدثت في  تأويل وحشتك  أنــت، كيف يمكن 
كتابك المنشور بعد غيابك عن الإقامة في الخوف، 
فــيــهــا مـــن الاســـتـــســـام مـــا فــيــهــا مـــن الــتــحــدي ومــن 
الانــتــحــار مــا فيها مــن الــنــحــر، هــذا هــو التوصيف 
الدقيق لعالمنا، وهو محزن لأنه حقيقي، الإقامة في 
الــخــوف، وأنــا أدرك جيداً أن إقامتك فــي المــوت أقل 

خوفا وقلقا. 
قد يتوجب علينا استعادة قراءتك يا أنسي مراراً 
لــنــكــمــل تــرتــيــب رأســــك فـــي الــــصــــورة، »هــــذا الــــرأس 
ــاء!«. لا  ــ ــيـ ــ ــيّـــت بـــن الأحـ ــيّ فــقــط فـــي ســجــنــه، المـ الـــحـ
العتمة  فــي  متكورة  فيه  مختبئة  أمكنة  ثمة  يــزال 
التقاطها من بن كلماتك. نحن الآن هنا  قد يمكن 
نملك كل أسباب الموت، وأنتَ ماذا تفعل هناك في 
؟ 

ً
عزلتك؟ هل تعيش الهدوء الذي بحثت عنه طويا

ألا يكفي ما كتبته بنفسك عن نفسك المقيمة وسط 
لــت بــحــدس شــاعــرٍ  عــالــم مــتــوحــش مــخــيــف، فــتــســاء
أشـــبـــه بـــعـــرّاف »مـــــاذا يــفــعــل الـــصـــارخ فـــي عــزلــتــه؟ 
ه لا يريد أن يخرج، 

ّ
يبحث عن عزلة أعمق! لماذا؟ لأن

 فــي الـــدخـــول! يــحــتــاج إلـــى مــا يُــلــهــي، 
َ
بــل أن يُــمــعــن

ولكن في أحشاء الزاوية، تحت معطف أبيه، بعيداً 
عــن المــشــاركــة. لا يحمل مــشــروعــا إصــاحــيــا، ليس 
ـــه لاجـــئ. أعــصــابــه عــاريــة تحت 

ّ
ثــائــراً ولا قــائــداً، إن

ــان، 
ّ
أنــيــاب الــعــالــم. هـــو: الــفــيــلــســوف، الــشــاعــر، الــفــن

الواقف  نفسه،  من  الهارب   ،
ْ

الآرِق ر، 
ّ
المتوت المرهف، 

ــور الــجــبــن، المــلــهــوف  ــذعـ ـــحـــرة روحـــــه، المـ
ْ

عــلــى مَـــش
ــوقــــوع. لا يــبــحــث عن  عــلــى مــقــبــضٍ يــحــمــيــه مـــن الــ
خير العالم، بل عن وقاية من شرّه، ولا عن خاص 

البشريّة بل عن يوم با رعب«.

* شاعرة لبنانية )كندا(

أنطوان أبو زيد *

عزيزي أنسي
فـــي الـــرســـالـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي تــركــتــهــا، قبيل 
الشعراء من جيلك،  بها  رحيلك، وخصصت 
تــقــرّبــوا منك،  أو  يــديــك،  تتلمذوا على  والــذيــن 
أو عملوا معك واستناروا بمواقفك وشملهم 
فيها  ونبّهتني  مــشــكــوراً،  ذكــرتــنــي  تــأثــيــرك، 
 شعر 

ّ
إلـــى عـــدم إغــفــال مــوقــع لــي فــي ســجــل

الــثــمــانــيــنــيــات، لــيــس إبــــــرازاً أو تــقــديــمــا على 
 من كان 

ّ
آخرين، وأنــت لم تتوانَ عن ذكر كل

 فـــي ســاحــة الــشــعــر، فـــي أنــبــل رســالــة 
ً
فـــاعـــا

الــشــعــر.  انـــتـــصـــار لأخـــــوة  وداع، وفــــي خــيــر 
الشعر ميزانا  فــي منبع  أنّ  وإنــمــا لاعــتــبــارك 
ــك مؤتمنٌ على غــدِ قصيدة 

ّ
لا كــالمــوازيــن، وأن

ص، ولا 
ّ
النثر، وأنت من آبائها اللبنانيين الخل

أو  أغصانها،  تغفل غصنا من  أن  لك  ينبغي 
 من شجرتها الباسقة.

ً
ورقة

ــنـــتُ، قــبــل الــثــمــانــيــنــيــات، وفــــي بــدايــة  ولـــئـــن كـ
بالعوالم  مفتونا  الــشــعــريــة،  بالكتابة  عــهــدي 
الشعرية  وبالتجارب  والصوفية،  السريالية، 
ما حملني  فــإنّ  وغيرها(،  )الــدادائــيــة  الغربية 
عــلــى درس تــجــربــتــك، وســبــر أبــعــادهــا، إنما 
تحدّيات قصيدة  الكبرى حول  أسئلتي  كان 
النثر، الصغرى والكبرى، وحول أبعاد الثورة 
الأســلــوبــيــة الــتــي شــرعــت قــصــيــدة الــنــثــر في 
من  لتخليصها  يديك،  على  غمارها،  خــوض 
بحران النظم وتأليه صيغ الفصاحة الدهرية، 

 الشعر الخالص.  
ّ
إلى شط

ــت،  ــن حـــيـــث أنــ ــم تـــــتـــــوانَ، مــ ــ ــاج، ل ــ ــــحـ أنـــســـي الـ
ــال أشــعّــتــك، مــن عــالــم الــشــعــر الــذي  عــن إرســ
لهم  تاركا  النثر،  قصيدة  لأجيال  اصطنعته 

ولنا النشيد الباقي.
* شاعر وروائي لبناني

في يديك ميزان 

قصيدة النثر

ذكرى
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عبد الكريم ينينة: جزائر العشرية السوداءمحمود خيرالله: رحلة الخمر من التقديس إلى التحريم

روايةتاريخ

الفرنسية،  الحملة   
ّ

للبارات في ظــل صــار 
»ثـــورة  انــفــجــار  كـــان وراء  دور ســيــاســي 

عرابي« )1882-1879(.
يــنــطــلــق الـــكـــاتـــب فـــي الــفــصــل الأول )إلـــه 
ــة الـــجـــعـــة: تـــقـــديـــس الــخــمــور  ــ لـــنـــبـــيـــذ.. ربـ
فــي مــصــر الــقــديــمــة( مــن اكــتــشــاف معمل 
صناعة البيرة داخــل معبد نفرتيتي في 
الأقــصــر عــام 1991، ونــقــل إحـــدى رسائل 
الــنــســاء فــي مــصــر الــقــديــمــة عـــام 253 ق.م 
قبل  في مصر  البيرة  انتشار  على   

ً
دليلا

الميلاد كمشروب شعبي متداول. إذ تشكو 
صاحبة الرسالة التي تدعى هاينيخيس 
مــــن أنــــهــــا »كــــانــــت تــــديــــر حـــانـــوتـــا لــبــيــع 
الكبير  المخزن  من  تجلبها  التي  الخمور 
وتبيع بقيمة 4 درخمات بيرة يوميا قبل 
أن يخدع أحدهم ابنتها الشابة ويأخذها 
معه بينما كانت الابنة تساعد أمها في 
 عــن ارتــبــاط ذلك 

ً
إدارة الــحــانــوت«، فضلا

أول كيان حكومي منظم  ببناء  المشروب 
على الأرض وكونه شريكا أساسيا لبناة 

الأهرامات في مهمتهم الثقيلة.
الــخــمــور فـــي مــصــر الــقــديــمــة لـــم تقتصر 
عــلــى الــجــعــة/ الــبــيــرة؛ إذ كــانــت صناعة 
النبيذ سائدة في مصر منذ سنة 3000 
ق.م تقريبا. وبينما كــان الإلــه أوزوريــس 
النبيذ بينما يسن  مــن  كــأس  أول  يشرب 
القوانين للبشر؛ عرف عن الإلهة حتحور 
لــجــوؤهــا لــشــرب الــخــمــر لــلــســيــطــرة على 
التراتيل  مــن  الكثير  عبر  هــكــذا  غضبها. 
 الـــخـــمـــر كـــان 

ّ
ــقــــوش، نـــــرى كـــيـــف أن ــنــ والــ

ــــي أروقـــــــــة الــحــكــم  ــلـــوك فـ ــلـــمـ ــا لـ ــبـ مـــصـــاحـ
والشعب في حياته اليومية. 

ــن مــصــر الــقــديــمــة إلـــى شــبــه الــجــزيــرة  ومـ
ــــلام، يـــرى خــيــرالــلــه أن  الــعــربــيــة قــبــل الإسـ
»الطريقة المثلى لمواجهة التفكير السلفي 
السائد في الذهنية العربية، هي الهجوم 
لــذلــك،  فــي عــقــر داره«.  التفكير  عــلــى هـــذا 
ــع فــــي كــتــب  ــائـ ــوقـ يـــتـــوقـــف عـــنـــد بـــعـــض الـ
الرواة العرب منها: »بيع مفاتيح الكعبة 
بــزق خمر« وهــي الواقعة التي قــال فيها 
الله  بيتَ   

ُ
زاعة

ُ
»باعت خ العربي:  الشاعر 

 خـــمـــرِ فــبــئــســت صفقة 
ِّ

ــــزق ــكــــرت... بـ إذ ســ
 عن الحكاية الشهيرة عن 

ً
البادي«، فضلا

»سرقة غزال الكعبة الذهبي« وشراء خمر 
بــثــمــنــه. ويــنــقــل عـــن ســلــيــمــان حــريــتــانــي 
انتشار  وظاهرة  »الخمرة  كتاب  صاحب 
المجتمع  في  الــشــراب  ومجالس  الحانات 
»الــــخــــمــــور  أن  الإســـــــــلامـــــــــي«،  الـــــعـــــربـــــي 
والـــحـــانـــات ومــجــالــس الـــشـــراب فـــي شبه 

نوعا من الحالة الوجودية للشخصيات، 
بــلــوغــهــا،  عــلــى  مستعصية  فحقيقتها 
ــاع أن  ــتـــطـ ولـــكـــن جـــمـــال الـــلـــغـــة هـــنـــا اسـ
يـــقـــرّبـــنـــا مــــن تــخــومــهــا ويـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
أقــصــى درجــــة مــمــكــنــة مـــن الــعــمــق لفهم 
ــى الـــكـــاتـــب عن 

ّ
ــكـــارهـــا ورؤاهــــــــا. تــخــل أفـ

فكرة البطل وجعل شخصيّاته جزءاً من 
الــكــل. هــي عــبــارة عــن فسيفساء لمشهد 
ــط الــكــاتــب مــجــهــره على 

ّ
طــويــل. لــقــد ســل

المــجــتــمــع ومــكّــنــنــا مـــن رؤيـــــة تــفــاصــيــل 
ــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى  ــيــ ــيــــومــ الــــحــــيــــاة الــ
ــتــــلاف أشـــكـــالـــهـــا وألــــوانــــهــــا. فــقــصــة  اخــ
ــــع الخير   تــحــمــل مـــن دوافـ

ً
دحـــمـــان مــثــلا

مــا جعله يــدافــع عــن أســرتــه بــأي طريقة 
ــر وتــدمــيــر  ــ ولــــو عــلــى حـــســـاب قــتــل الآخـ
ممتلكات البلد. ونجد الشيء نفسه مع 
شــخــصــيــة حــســين حــلــواجــي حـــين كتب 
الفرنسي  للرئيس  إحــداهــمــا  ــين 

َ
رســالــت

خلال زيارته للعاصمة، حيث أساء فيها 
لــلــجــزائــر ولــحــكــامــهــا ورمـــوزهـــا ممجداً 
ــة فــرنــســا الــعــادلــة والــديــمــوقــراطــيــة.  دولـ
أمــــا الـــرســـالـــة الأخـــــــرى، فــكــانــت مفعمة 
بالمقت الشديد لفرنسا وتمجيد الثورة 
 القدر كان له منحى 

ّ
والمجاهدين. إلا أن

ــد مــنــهــمــا الــرســالــة  ــم كـــل واحــ
ّ
ــر، فــســل آخــ

التي كتبها للآخر. وهكذا اكتشف العالم 
ازدواجيته المقيتة التي هي في الحقيقة 
اليوم  الجزائريين  من  الكثير  ازدواجــيــة 
ويلهجون  ظــاهــراً  فرنسا  يلعنون  ممن 
في ثنائها باطنا. تجدهم مكدّسين أمام 
الفرنسية  الثقافية  والمــراكــز  الــســفــارات 
م 

ّ
 الفرد الجزائري يعل

ّ
في البلد. حتى إن

ابــنــه الــنــطــق بــالــفــرنــســيــة قــبــل أن يفطم 
ويتقن لغته الأم. وكلما تقدم الزمن، زاد 
تمسك الجزائريين بلغة المستعمر. حتى 
أصبحت الكلمات الفرنسية تطغى على 

العربية في اللغة الدارجة.   
رئيسيا  مفتاحا  الـــروايـــة  عــنــوان  ــل 

ّ
يــمــث

الـــذي ابــتــدعــه عــبــد الكريم  الــعــالــم  لفهم 

الجزيرة العربية انتقلت من مرحلة »قبل 
ظهور الإسلام« إلى مرحلة صدر الإسلام 

بمنتهى البساطة والتلقائية«. 
ــــى مــــصــــر؛ يــــلاحــــظ الـــكـــاتـــب  ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
مفارقة هامة هي أن الفتوحات الإسلامية 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــــت أحـــــــد الأسـ ــانـ ــ ــر والــــــشــــــام كـ لمــــصــ
ــار صــنــاعــة  ــشــ ــتــ ــطـــور وانــ ــتـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
 عـــلـــى ذلـــــك بــالــقــصــائــد 

ً
ــدلــــلا الـــخـــمـــور، مــ

»الخمريات«،  المسماة  الشهيرة  العربية 
العباسي  العصر  الجاحظ في  وما كتبه 
)رســـالـــة الــجــاحــظ إلـــى الــحــســن بــن وهــب 
في مدح النبيذ وصفة أصحابه(، وأيضا 
كتاب »الأغــانــي« لأبــي فــرج الأصفهاني، 
)الجليس الأنيس  آبـــادي  فــيــروز  وكــتــاب 
ــــذي تــضــمــن  فــــي أســــمــــاء الـــخـــنـــدريـــس( الــ
ألــف اســم عربي للخمر وألــف بيت شعر 
 عــن كتاب »قطب 

ً
فــي مــدح الخمر، فضلا

الــســرور فــي أوصـــاف الأنــبــذة والــخــمــور« 
ــروانـــي، وغـــيـــرهـــا من  ــيـ ــقـ لابــــن الـــرقـــيـــق الـ
الكتب والمرويات التي تفاعلت مع الطفرة 
الــتــي شهدتها صــنــاعــة الــخــمــور فــي ظل 

الحكم الإسلامي.
عند  نتوقف  المملوكية،  الــدولــة  عهد  فــي 
الــكــامــل سيف  المــلــك  السلطان  فــتــرة حكم 
الــــديــــن شـــعـــبـــان بــــن الـــنـــاصـــر مــحــمــد بــن 

ـــ »هــــاويــــة المـــــــرأة المــتــوحــشــة«  يــنــيــنــة، فــ
العمل  فــي  البطل الوحيد والــثــابــت  هــي 
ــروائــــي، وكــــل شــــيء يــــدور فـــي فلكها.  الــ
ــرزاق  ــ حـــتـــى بـــعـــدمـــا هـــاجـــر دحــــمــــان ومــ
وعليلو وحسن إلى لندن، بقيت »هاوية 
ي 

ّ
المرأة المتوحشة« تصنع يومهم وتغذ

آمــالــهــم. فــقــد جمعهم هـــذا المــكــان وبقي 
يــشــكّــل الــوطــن المــفــقــود، أو الــحــنــين إلــى 
إلــى  ــارئ  ــقــ الــ نــنــبّــه  أن  بــنــا  يـــجـــدر  الأم. 
علاقة المكان بالأحداث، واختيار عنوان 
ــة المــــــرأة المـــتـــوحـــشـــة«...  ــاويــ الــــروايــــة »هــ
ــتـــي تـــقـــع بــــين هــضــبــتــين  ــابـــة الـ تـــلـــك الـــغـ

قلاوون، الذي يطلق عليه الكاتب تسمية 
 سيف الدين حوّل 

ّ
»ملك الحريات«. إذ إن

»خـــزانـــة الـــبـــنـــود« إلــــى حــانــة كــبــيــرة، بل 
إلــــى مـــركـــز لــعــصــر وبـــيـــع الــخــمــر. لكنها 
كــــانــــت فــــتــــرة مـــوقـــتـــة، إذ تـــعـــرضـــت تــلــك 
الــخــزانــة لــلــهــدم بــســبــب تــأثــيــرهــا الكبير 
في المنافسين. يشير المقريزي إلى أن يوم 
هدمها »من الأيام المشهورة المذكورة عدل 

هدمها فتح طرابلس وعكا«. 
الــعــلاقــة مــع الخمر في  استمر اضــطــراب 
العصر العثماني. بالتزامن مع استهداف 
الولاة العثمانيين لحريات الناس وقطع 
ــم، اســـتـــطـــاعـــت مـــصـــر أن تــنــتــج  ــ ــ ــهـ ــ ــ أرزاقـ
مــشــروب »الــبــوظــة« المــصــنــوع محليا في 
فيها  تــقــاوم  كــانــت  الــتــي  اللحظة نفسها 

السلطة العثمانية. 
فــي المــقــابــل، وُصـــف الــخــمــر فــي الــقــوانــين 
»المـــحـــرمـــات«، لــكــن خــزائــن  ـــ الــعــثــمــانــيــة بـ
قــصــور الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لــم تــكــن تعرف 
الفاخرة والمعتقة منه، ما  الأنـــواع  ســوى 
الخمور  تحريم  على   

ً
دلــيــلا الكاتب  يـــراه 

عــلــى الــعــامــة فــقــط، مــشــيــراً إلـــى الحكاية 
ــة عـــن مــــوت الــســلــطــان ســلــيــمــان  ــتـــداولـ المـ
 
ً
القانوني من فــرط شــرب الخمور، فضلا
عن استحداث السلطة العثمانية ضريبة 
باسم »أمانة مقاطعة الخمر« بعد انتشار 
الخمر في أوساط الأغنياء والأجانب. أما 
غــيــر المــســلــمــين، فــقــد ســمــح لــهــم الــقــانــون 

بفتح بارات في بعض أحياء القاهرة.
ــــن حــريــتــهــم  ــازل المــــصــــريــــون عـ ــنــ ــتــ ــم يــ ــ  لـ
بــالــحــصــول عــلــى »مــزاجــهــم«. إذ صاحب 
ــتـــشـــار الــكــثــيــر مــن  الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي انـ
المــقــاهــي الــتــي أصــبــحــت وســيــلــة جــديــدة 
ــــين وتـــــواصـــــلـــــهـــــم  ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــاع المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لاجـ
الاجــتــمــاعــي. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــحــول 
الــكــثــيــر مــنــهــا إلــــى »مـــحـــاشـــش« )أمـــاكـــن 
لتدخين الحشيش( بدلًا من الخمر الذي 
حرمه العثمانيّون على الفقراء. لكن ذلك 
الانحراف عن الخمور في مزاج المصريين، 
، إذ جـــاء مــحــمــد علي 

ً
لـــم يــســتــمــر طـــويـــلا

ــرّم الــحــشــيــش ويـــنـــظـــم عــمــل  ــيـــجـ بـــاشـــا لـ
»الــخــمــامــيــر« وفـــق نــظــام ضــرائــب دقــيــق. 
وفـــي عــهــده عــمــلــت أكــثــر مــن 10 مصانع 

لتقطير وإنتاج الخمور.
اهــــــتــــــم المــــــصــــــريــــــون فـــــــي هـــــــــذه الــــفــــتــــرة 
بــالــحــشــيــش عــلــى حــســاب الــخــمــور. لكن 
بــعــض الــبــســطــاء وجــــــدوا طــريــقــهــم مــرة 
أخـــــرى لــلــرخــيــص مـــن »الـــخـــمـــامـــيـــر« في 
عهد محمد علي. كما كــان جنود جيشه 
يــشــربــون الــخــمــور ويـــمـــارســـون الـــدعـــارة 

الجزائرية  العائلات  لتنزه  مكانا  كانت 
ــام عيد  ــ ــد أيـ ــي أحــ ــن الأتـــــــراك. وفــ فـــي زمــ
الأضــــحــــى، نـــزلـــت الـــعـــائـــلات كــعــادتــهــا 
للاحتفال بشواء اللحوم. وكان الأطفال 
ومــن ضمنهم طفلا  ويمرحون  يلعبون 
 يلعبان 

ّ
امــــرأة كــانــت تــعــد الـــشـــواء. ظـــلا

الأمّ تبحث  فــبــدأت  فــجــأة،  اختفيا  حتى 
ــــدوى حــتــى بــعــدمــا  عـــن أطــفــالــهــا بـــلا جـ
ــيـــت وحــــدهــــا فــي  ــقـ ــع، وبـ ــيـ ــمـ غـــــــادر الـــجـ
بــأنــهــا ستعثر عليهم   

ً
مــعــتــقــدة الــغــابــة، 

يـــومـــا مــــا. وهـــكـــذا تــحــولــت تــلــك المـــــرأة، 
وقــســوة  لــلــحــيــوانــات  مخالطتها  بــفــعــل 

وفــقــا لــلــقــانــون داخــــل وحـــداتـــهـــم وخـــلال 
الباشا  بنى  هــكــذا  العسكرية.  حملاتهم 
دولته الحديثة بتوفير مساحة كبيرة من 
الحرية في شرب الخمر والحصول على 
ــل الخمر أحــد أهــم مــوارد 

ّ
المــتــعــة. وقــد مــث

الضرائب لتحقيق أهدافه الاستعمارية.
الــفــرنــســيــة )1798-  الــحــمــلــة  ــول  ــ مــــع دخــ
1801( مصر، وفي ظل »الحلم« الفرنسي 
ــى بـــــاريـــــس الــــشــــرق  ـــ ــ ــل مــــصــــر إل ــويـ ــتـــحـ بـ
ــول، تــوقــف الــكــتــاب عند  والــبــقــاء مـــدة أطــ
تحول »الخمامير« إلى »بارات«، وهو ما 
والحشيش  المــخــدرات  تــنــاول  منع  سبقه 
الــعــامــة، استعداداً  المقاهي والأمــاكــن  فــي 
لافتتاح أول بار أوروبي في مصر هو »بار 
السلطات  وتوسيع  الحسيني«،  المشهد 
محليا.  الــخــمــور  مــن  إنتاجها  الفرنسية 
»مظهر  كتابه  فــي  الجبرتي  يــؤكــده  ومــا 
أنه  الفرنسيس«  دولــة  بــذهــاب  التقديس 
حين دخلت الحملة الفرنسية إلى مصر، 

وجدت تجارة الخمور شبه منظمة. 
ــانــــت طــريــقــة  وبــــاعــــتــــبــــار أن الــــخــــمــــور كــ
»اقــتــنــاص  ــــوال تــاريــخــهــم لـــ المــصــريــين طـ
لحظات المتعة«، فقد كانت في العصرين 
ــــودة عــلــى  ــــوجـ المـــمـــلـــوكـــي والـــعـــثـــمـــانـــي مـ
ــارة والـــبـــغـــاء الــتــي  ــدعــ هـــامـــش أنــشــطــة الــ
تجبي منها الدولة ضرائبها. أما التحول 
الفرنسي، فقد جعل البارات مستقلة عن 
بــيــوت الــبــغــاء، تــلــك كــانــت الـــنـــواة الأولـــى 
لــيــصــبــح لــهــا دور ســيــاســي فـــي أحــــداث 

ثورة عرابي.
ــاريــــخ  ــتــ ــذ الــ ــ ــــخـ خـــــــلال ثـــــــــورة عــــــرابــــــي، اتـ
»الـــــــروحـــــــي« لـــلـــخـــمـــر مـــنـــعـــطـــفـــا دمــــويــــا، 
خــصــوصــا خـــلال المـــعـــارك الــتــي شهدتها 
ــبــــحــــت »مـــســـرحـــا  ــا أصــ ــهــ الـــــــبـــــــارات كــــونــ
لــلــعــمــلــيــات الـــســـيـــاســـيـــة«. يـــذكـــر الــكــتــاب 
التي شهدتها  الثورة،  إحدى أهم معارك 
الإســكــنــدريــة، قبل نحو شهر مــن هجوم 
الــبــريــطــانــي عــلــيــهــا وقصفها  الأســـطـــول 
في تموز )يوليو( 1882. أطلقت الصحف 
»مقتلة  تسمية  المعركة  هــذه  على  وقتها 
الأحد الدامي«. وكان مسرحها مجموعة 
من البارات والمقاهي حيث سالت الكثير 
رت  من دمــاء المصريين والأجــانــب، وتطوَّ

الأمور إلى مقتلة عامة في الشوارع.
تقودنا فصول الكتاب إلى أن حق الناس 
بتناول الخمور قد يكون مؤشراً حقيقيا 
عــلــى مـــدى نــهــوض الـــدولـــة، مثلما حــدث 
في مصر القديمة وبناء الأهرامات. وفي 
بـــدايـــة الـــقـــرن الــــــ19 جــــاء تــأســيــس جيش 

 آخر على ذلك.
ً

محمد على باشا دليلا

الــطــبــيــعــة، إلــــى امــــــرأة مــتــوحــشــة. ومــع 
ــرور الـــزمـــن، أطــلــق الأهـــالـــي عــلــى ذلــك  مــ
المــكــان اســـم »هـــاويـــة المــــرأة المــتــوحــشــة«. 
أراد الــكــاتــب أن يــرمــز لــلــوطــن مــن خــلال 
الأم. جملة »اشتقت لرائحة أمي« دائما 
الرواية.  لسان شخوص  تتكرّر على  ما 
فقد  الوطن بعدما  أو  الأم  لقد أصبحت 
أبـــنـــاءه مــكــانــا مــوحــشــا وخـــطـــراً. ولــكــن 
يــبــقــى اخـــتـــفـــاء أبـــنـــاء المــــــرأة المــتــوحــشــة 
ســــراً يــحــتــمــل تـــأويـــلات عــــدة، قـــد يــكــون 
وتربيتهم،  بهم  الاعــتــنــاء  فــي  تفريطها 
 أجنبيا حال بينها وبين 

ً
أو يكون تدخلا

هو  متوحشة  المـــرأة  جعل  فما  أبنائها، 
اختفاء أبنائها. أما في حالة شخصيات 
الرواية، فإنها غادرت البلد بعدما أصبح 
عكسية  حــالــة  إزاء  هنا  نحن  متوحشا. 
أن  يمكن  لا  المتوحشة.  للمرأة  لمــا حــدث 
نعتبر انسحاب شخصية مرزاق المثقف 
وحـــســـن الــحــلــواجــي الـــفـــنـــان، ودحـــمـــان 
ســــوى اســتــســلام لــلــواقــع ونـــكـــوص عن 
للجهل  التصدي  في  المثقف  دور  تأدية 
بريطانيا  إلى  دحمان  فهجرة  والظلام. 
بعدما ترك أمه المصابة بالسكري تعيل 
أخـــويـــه الــصــغــيــريــن، خــوفــا عــلــى نفسه 
ــا. كـــــان مــســتــعــداً  ــيـ ــانـ ــاراً إنـــسـ ــيــ لـــيـــس خــ
للتضحية بقتل أشخاص آخرين لإنقاذ 
عــائــلــتــه ولــكــنــه لـــم يــســتــطــع الــتــضــحــيــة 
بـــنـــفـــســـه. لـــقـــد آثـــــر قـــتـــل الآخــــــر عـــلـــى أن 
انتهى بترك عائلته  للقتل، ثم  يتعرض 
لــلــمــجــهــول. شــخــصــيــات الـــروايـــة لعبت 
دوراً ما في انهيار البلد، بلا وعي منها، 
كالهروب من الواقع )اللجوء السياسي( 
والــنــكــوص عــن تــأديــة الــواجــب كمواطن 
ــاتـــب لــجــوء  ــكـ ــار الـ ــتــ ــان. هــــل اخــ ــإنــــســ وكــ
الــذي  البلد  بريطانيا،  إلــى  شخصياته 
يموّل الإرهاب ويمنح »حقوق الإنسان« 
فــي الــوقــت نفسه كــحــل لــلــمــأزق. موقف 
نظرتها  رغـــم  سلبيا  كـــان  الشخصيات 

المتفائلة للمستقبل.

عبدالله رامي

مــثــل الــكــيــمــيــائــي فـــي مــعــمــلــه؛ يتفحص 
الـــشـــاعـــر والـــصـــحـــافـــي المـــصـــري مــحــمــود 
لكنه  المــجــهــر،  قــطــرة خمر تحت  خيرالله 
لا يــبــحــث عـــن تــركــيــبــهــا الــكــيــمــيــائــي، بل 
ربما  مــن حــيــوات وحكايات  عما تحويه 
تجعلنا ننظر بشكل مختلف إلى تاريخنا 
التاريخ  العربي. رحلة خاضها في كتب 
ثم  والــنــوادر؛  الشعبية  والأدب والأمــثــال 
الــبــاشــا... تطور  فــي كتابه »مـــزاج  قها 

ّ
وث

ثقافة الخمور في مصر« )دار صفصافة 
ـ الــقــاهــرة( كـــ »مــحــاولــة لاكــتــشــاف الوجه 
الــروحــي الرحيم غير الــدمــوي من تاريخ 
الــبــشــر«. كــتــاب يعتبر امـــتـــداداً لــدراســتــه 
الــســابــقــة حـــول تــطــور ثــقــافــة الــخــمــور في 
مصر...  »بـــارات  بعنوان  العشرين  الــقــرن 

قيام وانهيار دولة الأنس« )2016(. 
الخمر  )رحلة  الجديد  الكتاب  مقدمة  في 
خيرالله  يوضح  التحريم(؛  إلــى  المقدسة 
عنوانا  الباشا«  »مـــزاج  اختيار  سبب  أن 
لرحلته في تاريخ الخمور كونها عبارة 
ــكـــس الـــتـــصـــنـــيـــف الـــشـــعـــبـــي الـــــــدارج  ــعـ »تـ
ــي قـــمـــة هـــــرم مــجــتــمــع  ــارب الـــخـــمـــر فــ ــشــ لــ
ــي قــــــاع هـــذا  ــ ــــين، حـــيـــث يـــقـــبـــع فـ ــاربـ ــ ــشـ ــ الـ
المــجــتــمــع مـــن يــتــعــاطــون أنــــواعــــا معينة 
ما يتعاطونه  المخدرات ويطلق على  من 
»مــزاج البوابين«. الأمــر الــذي يشير ربما 
ــى قـــنـــاعـــة قـــديـــمـــة وراســــخــــة بـــاحـــتـــرام  ــ إلـ
الــخــمــور فــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة«. أمـــا عن 
تــه فــي تــاريــخ الــخــمــر، فيقول:  هــدف قــراء
كــان يحتوي على كل  أن الماضي  »لأثبت 
أنــــواع الــفــجــور مثلما كـــان يــحــتــوي على 
ــمــــان والـــــــورع والـــــزهـــــد... واســـتـــدعـــاء  الإيــ
لروح التسامح التي عاشها الإنسان عبر 
العصور، بدءاً من مرحلة »ما قبل الهوية 
الأديــان  إلــى مرحلة  الدينية« واســتــمــرت 

وما بعدها«.
عبر تسعة فصول، رسم خيرالله ما يشبه 
الخمور، بدءاً  أنهار  خريطة ســارت فيها 
كشراب  القديمة  فــي مصر  تقديسها  مــن 
للآلهة. ثم يأخذنا في رحلة عارضة إلى 
يستكشف  حيث  العربية  الــجــزيــرة  شبه 
ــمـــور قــبــل  ــع الـــخـ ــعــــرب مــ كـــيـــف تـــعـــامـــل الــ
الإســـــــــلام. لــكــنــه يـــرجـــع مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
القاهرة في الفصل الرابع المعنون »العرب 
ــر«. فــــي الــعــصــر  والـــنـــبـــيـــذ مـــعـــا فــــي مــــصــ
العثماني والمملوكي؛ تباين التعامل مع 
الــخــمــور بـــين الإبـــاحـــة والـــتـــحـــريـــم، فيما 

عبد اللطيف ولد عبد الله 

تـــســـتـــحـــضـــر روايـــــــــــــة »هــــــــاويــــــــة المـــــــــرأة 
للروائي   )2021 ـــ  ـ ميم  )دار  المــتــوحــشــة« 
الـــجـــزائـــري عــبــد الــكــريــم يــنــيــنــة، محنة 
من  التسعينيات  حقبة  خـــلال  الــجــزائــر 
ــرن المـــنـــصـــرم، حـــين تـــعـــرّضـــت الــقــيــم  ــقـ الـ
التطرف  بعد شيوع  للانهيار  والمبادئ 
أن  الكريم ينينة  والإرهــــاب. حــاول عبد 
ى 

ّ
فنية توخ الأزمــة بطريقة  تلك  يعالج 

ــقــــارئ  الــ  
ّ
أن إلا  والمــــوضــــوعــــيــــة،  الــــدقــــة 

ــكـــار لأن الــفــن  لـــن يــشــعــر بــثــقــل هـــذه الأفـ
والمتعة الأدبية كانا طاغيَين في الرواية. 
قدّمها  التي  النمطية  الصور  من  بعيداً 
 
ّ
الأدب عـــن الــعــشــريــة الــــســــوداء، نـــرى أن

شخصيات هذه الرواية ليست نخبوية، 
بـــل هــامــشــيــة، بــســيــطــة، تــعــيــش الــحــيــاة 
الــيــومــيــة كــمــا فــي الـــواقـــع. تــجــد نفسها 
تائهة وسط تغيرات حاسمة، فتداعيات 
ــا مــن  ــة ومــــــا تــــلاهــ ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
التطرف  ظهور  ثــم  سياسية  انشقاقات 
الــديــنــي، كــل ذلــك أســهــم فــي تفكك هوية 
الفرد الجزائري وإدراج مجتمعه ضمن 

خانة الخطر. 
ــن تـــنـــاولـــوا الــعــشــريــة  ــ مَـ  

ّ
لا شــــك فــــي أن

بالعشرات  يعدّون  اب، 
ّ
الكت من  السوداء 

عرف  ينينة  الكريم  عبد  الــروائــي  ولكن 
كيف يقول كلمته بطريقة مختلفة عبر 
لغة محكمة،  روائــي ذي  أسلوب  ابتكار 
إذ جـــــاءت الــــروايــــة مـــتـــعـــددة الأصـــــوات 
تتقاطع شخصياتها في أماكن وأزمنة 
بــالألــم  مــشــحــونــا  جـــواً  لتخلق  مختلفة 
والــــحــــب والأمــــــــل، لـــكـــن بــلــهــجــة شـــديـــدة 
الواقعية. يمارس الواقع في هذه الرواية 
ســـحـــره عـــلـــى الــــقــــارئ مـــنـــذ الــصــفــحــات 
المظلمة  الدهاليز  عبر  ويــقــوده  الأولـــى، 
لحياة شخصيات عاشت على الهامش، 
قبل أن ينالها وبال التطرف والإرهاب. 

اللغة، نلامس  بين متعة السرد وجزالة 

الفتوحات الإسلامية 

لمصر والشام كانت 

أحد الأسباب الرئيسية 

لانتشار صناعة الخمور

شخصيات 

هامشية، 

بسيطة، 

تجد نفسها 

تائهة وسط 

تغيرات 

حاسمة

إنغريد روخاس كونتريراس: صراع الذاكرة مع النسيان
الــجــديــدة  الـــخـــادمـــة  إزاء  إحــســاســهــا  أو 
ــا« الـــتـــي تــشــكــل خــيــطــا يــنــســج  ــرونــ ــتــ »بــ
مــصــائــر الــجــمــيــع بــحــكــايــة مــؤلمــة. وعلى 
 أنــهــا 

ّ
ــا كــــســــاردة، إلا ــهـ الـــرغـــم مـــن فـــرادتـ

تــتــشــاطــر مــعــهــا الـــكـــشـــف عــــن الــطــبــقــات 
تظهر  فــالــخــادمــة  عالميهما،  فــي  المعتمة 
ومعها يرتسم المصير المشؤوم. وكونها 
لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها، فقد 
جعلها ذلك تجسيداً لما يمكن أن تصنعه 
 
ً
ــأقــــدار الـــبـــشـــر، فــتــبــدو طــفــلــة الــــحــــروب بــ
دفعها العنف إلى النزوح من مدينة إلى 
أخرى، ثم تلجأ مع عائلتها تحت ضغط 
العصابات المسلحة إلى أحياء الصفيح. 
ــقِـــدَ الإخــــوة،  ـ

ُ
هــنــاك تــفــاقــمــت الــحــاجــة، وف

ــل المــــرض إلـــى جــســد الأم المــعــيــلــة، 
ّ
وتــســل

لــتــصــبــح بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا المــســؤولــة 
أفــرادهــا. تخرج مذعنة  بكل  العائلة  عــن 
لــلــعــمــل، ويـــصـــبـــح الــــقــــصُّ عــــن أحـــوالـــهـــا 
لهم،  لمــن لا أصـــوات  الحياة  بمثابة منح 
ولا مصير سوى بالإذعان لقسوة العالم، 
آخر  بعد  يوما  يغرقها  الــذي  وللمحيط 
في الإدمان والتعرض للاغتصاب. وعلى 
الرغم مما تحمله من براءة المقاصد، فهي 
للتساؤل  يــدفــع  أخــلاقــيــا  منطلقا  تــمــثــل 
ق على من 

َ
حيال نوعية الأحكام التي تطل

ومدى  الجريمة،  مستنقع  في  يسقطون 
فــي قلب  للبراءة صــوتٌ  أن يكون  أحقية 

كل ذلك السواد المعتم.
ــال شــــولا، تحدس  تــشــغــل فــكــرة المــــوت بـ
ــة. تـــتـــابـــع نـــشـــرات  ــنــ ــكــ بـــهـــا فــــي كــــل الأمــ
يتسلل  كيف  وتشهد  بصمت،  الأخــبــار 
الــجــفــاف إلــى الــبــلاد، ويــحــدث التعطيل 
المياه، ويعكّر غياب الأب  فقد 

ُ
الكبير، فت

صـــفـــاءَ الــعــائــلــة مـــع انــتــشــار الــفــوضــى، 
المـــوت:  فــي  التفكير  مــســألــة  فتتضاعف 
 
ّ
لــكــن المـــــوت،  عـــن  ــــرف  أعـ أن  »أردتُ حــقــا 

أحداً لم يخبرني«. تتابع برعبٍ مكتومٍ 
ــبُ ابــنــتــه على  ــراقـ مــصــيــر إســكــوبــار، وتـ
الشاشات متسائلة عما يمكن أن يحدث 
ــكـــن مــجــيء  ــا. لـ ــنـــهـ ــا عـ لــــو كــــانــــت عــــوضــ

بــتــرونــا ونــشــوء صــداقــة خفية ومتينة 
مــعــهــا، يــفــتــحــان الـــبـــاب لــتــســلــل الــعــنــف 
إلى الأجــواء. تجلب بترونا إلى الأسرة 
ــاء، ما  ــيـ ــنـ ــاء الأغـ ــيـ المــحــمــيــة بــــأســــوار أحـ
ــازل الــصــفــيــح، مـــن عــيــون  ــنـ خــفــي مـــن مـ
مــتــربــصــة بــجــســد الــطــفــلــتــين كــســانــدرا 
وأرواحٍ  مـــدمـــنـــين،  ــقـــين  ومـــراهـ وشــــــولا، 
متعطشة للانتقام من واقعٍ مرير. تنتقل 
عــلاقــة بــتــرونــا بــأحــد شــبــان العصابات 
ــل مــنــزل الأســـــرة. وعــلــى الــرغــم  إلـــى داخــ
أنها  إلا  بالفتاتين،  صلاتها  تــوطــد  مــن 

تبدأ بالسقوط في عالم الجريمة، وهو 
طفلة  تفسيره  أو  فهمه  تستطع  لــم  مــا 
بــمــثــل عــمــرهــا، ولا تــصــحــو عــلــى مــدى 
بشاعته سوى في نهاية القصة، إذ تجد 
نفسها بين أكوام القمامة، بعد تعرضها 
للاغتصاب، وخطف والد شولا، وهرب 

الأسرة خارج البلاد.
الــفــقــد  آلام  ــلـــتـــهـــا  تـــعـــانـــي شــــــولا وعـــائـ
ــلـــجـــوء، مـــن فــنــزويــلا حــتــى أمــيــركــا،  والـ
تتحول إلى بترونا أخرى، تساعد أمها 
فـــي مـــحـــال الـــحـــلاقـــة. تــســتــمــر فـــي بعث 

المختطف،  الراديو لأبيها  الرسائل عبر 
وتكبر على الشوق والذكريات، ليتحول 
صوتها المشتبك بالأحكام والتفسيرات 
ــي. تـــتـــزاحـــم الأســئــلــة  ــلــ إلــــى صــمــت داخــ
لكنها تكتنف السكوت وتأبى النسيان 
ــدأ فـــي مـــكـــان بــعــيــد على  ــعٍ بــ ــ وســــط واقــ
أنقاض آخــر. يلتحق الأب بالأسرة بعد 
ذاكرتها  بترونا  وتفقد  سنوات طويلة، 
في مشهد لتعويض ونسيان ما حدث، 
بــين  ــافــــة  المــــســ ـــص 

ّ
تـــقـــل الأحـــــــــلام   

ّ
أن إلا 

الذكريات والواقع، فتصحو مجدداً على 
حياة ملؤها الألم والرغبة بالرحيل.

المسكِرة عالقة في ذاكرة  الشجرة  تبقى 
ــارٍ ســامــة  ــمـ  ذات ثـ

ٌ
ــرة ــولا، وهــــي شـــجـ ــ شـ

ورائحة مخدرة زرعتها أمها في حديقة 
مـــنـــزلـــهـــم الــــقــــديــــم لــــطــــرد الـــفـــضـــولـــيـــين، 
لـــكـــن صـــورتـــهـــا تـــلاحـــقـــهـــا. إذ تــجــدهــا 
التي لجأت  مزروعة في شــوارع المدينة 
المكتبات  فــي  أصلها  عــن  تبحث  إلــيــهــا، 
الأميركية في محاولة لتلمّس أشيائها 
وذكـــريـــاتـــهـــا، وكـــرمـــزٍ لــهــيــمــنــة اقــتــصــاد 
المــخــدرات والــكــارتــلات على الــحــيــاة في 
المهاجرة  الــشــجــرة  تمنحها  كولومبيا. 
قـــدرهـــا، لــتــصــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــوحــيــدة 
ــات، مــــع انــــعــــدام  ــ ــ ــا بـــمـــا فـ ــذكّــــرهــ الــــتــــي تــ
لأسئلتها  الأجــوبــة  إيجاد  على  قدرتها 
عن الاغتيال والموت والرحيل، تتساءل: 
لتنتهي على  أبــي؟  العائدُ  ذاك  هل حقا 
يه 

ّ
صـــورة الإنــســان المــحــطــم، الـــذي تشظ

الحروب وتخلصه السياسة والعنف من 
التي  الوحيدة  ذكرياته وأحلامه. »كنتُ 
لديها تفاصيل الحكاية. كنتُ الوحيدة 
التي تعرف أن بترونا تعيش في منزل 
الـــرجـــل الـــــذي خـــانـــهـــا، وأنـــهـــا اخـــتـــارت 
ــذه الــحــيــاة  ــ الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــولـــد، وأن هـ
الــجــديــدة كــانــت شيئا عــلــيّ أن أعــوضــه 
لها، والأمر الوحيد الذي يمكنني فعله 
هــو مــواصــلــة الــصــمــت حــيــال مــا أعــرفــه، 
ــكـــرتُ:  ــا لأحــــكــــم؟ فـ ــ فـــفـــي الـــنـــهـــايـــة مــــن أنـ

النسيان نعمة«.

غنوة فضة

ـــســـكِـــرة« 
ُ
ــارُ الــشــجــرة الم ــمـ فـــي روايـــتـــهـــا »ثـ

العربية  بترجمتها  التي صدرت   )2018(
عن »دار فواصل« )ترجمة مريم عيسى(، 
ــعـــرض الـــكـــاتـــبـــة الــكــولــومــبــيــة إنــغــريــد  تـ
روخـــــاس كـــونـــتـــريـــراس، جــانــبــا مـــن آثـــار 
الـــــحـــــروب المـــــدمـــــرة عـــلـــى الإنــــــســــــان، ولا 
مــع اضــطــرابــاتٍ  الــتــي تترافق  تلك  سيّما 
 

َ
ــرزت عــنــفــا أهــلــيــا واغـــتـــيـــال ــ ســيــاســيــة أفــ
مطلع  فــي  الكولومبيون  عرفها  زعــامــات 
روى الحكاية 

ُ
تسعينيات القرن الماضي. ت

مــدى 400 صفحة،  بــصــوت طفلة. وعــلــى 
ــردَ ما  تــتــولــى أصـــــواتٌ طــفــولــيــة هــشــة ســ
يـــحـــدث، لــتــحــافــظ الــقــصــة عــلــى شــفــافــيــةٍ 
منحتها لونا بريئا مشوبا ببعضٍ الهزل 

حينا، والألم أحيانا.
لبدء  تتخذ مدينة بوغوتا مكانا ملائما 
السياسية  الأحـــــداث  تــبــدو  إذ  الــحــكــايــة، 
فــضــاءً تستعرض الــكــاتــبــة عــبــره مــا آلــت 
اغــتــيــال مرشح  إثــر  على  كولومبيا  إلــيــه 
الليبرالي كارلوس غالان. ومع   رئاستها 
انــتــشــار عــصــابــات رجـــل الــجــريــمــة بابلو 
إســـكـــوبـــار، يــتــشــكّــل لــــدى الــطــفــلــة شــولا 
ــة هــذا  هـــاجـــس يــشــعــرهــا بــإمــكــانــيــة رؤيـــ
الــكــائــن الـــذي أشــيــعَ عــن قصصه المرعبة 
فــــي كــــل مــــكــــان، مـــمـــا يـــنـــبـــئ بــحــســاســيــة 
السبع،  سنواتها  تتعدّ  لــم  لطفلةٍ  فــريــدة 
ومنح صوتها عمقا مغايراً لباقي أطراف 

الحكاية.
تعيش شـــولا ضــمــن أســــرةٍ مــيــســورة مع 
أمــهــا وأخــتــهــا كــســانــدرا، لكنها تختلف 
 ما ليس 

َ
ها اعتادت فعل

ّ
عن أختها. إذ إن

مـــعـــتـــاداً، وتــمــتــلــك مـــنـــظـــوراً خـــاصـــا لكل 
الــتــفــاصــيــل حـــولـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــنــبــؤ 
ــقــد فـــي ذهــنــهــا أسئلة 

ّ
بــمــا ســيــحــدث. تــت

كــبــرى، إذ تحيا مــع بــاقــي ســكــان المدينة 
أخــبــار الــتــفــجــيــر والاغـــتـــيـــال، مــا منحها 
مع مــرور الوقت فهما مكّنها من تفسير 
زيـــــارة الـــرجـــال لأمــهــا بــعــد ســفــر أبــيــهــا، 

تعرض 

الكاتبة 

الكولومبية 

جانباً من آثار 

الحروب على 

الإنسان

لمحات

دجايلي أمادو أمال    

روايــــــــة  فـــــــــازت   ،2020 عــــــــام  فــــــي 
ة  الكاميرونيَّ للكاتبة  »الــصــابــرات« 
دجــــايــــلــــي أمــــــــــادو أمـــــــــال بـــجـــائـــزة 
»غــونــكــور خــيــار الـــشـــرق«. أخــيــراً، 
الفارابي« في بيروت  أصــدرت »دار 
النسخة العربية من الرواية )ترجمة 

لينا بدر(. 
الــعــمــل يــضــيء عــلــى مــعــانــاة المـــرأة 
والمعنوي  المــادي  والعنف  الأفريقية، 
الذي يمارسه عليها البنى الذكورية 
ــت المــؤلــفــة  ــانــ ــي المـــجـــتـــمـــعـــات. وكــ فــ
ــالـــت فــــي مــقــابــلــة مــــع جـــريـــدة  قــــد قـ
ــــو مـــونـــد« الــفــرنــســيــة إنّ الـــروايـــة  »ل
ــهــا 

ّ
مــســتــوحــاة مـــن ســيــرتــهــا، إذ إن

ــزواج من  ــ ــ  عــلــى ال
ً
ــبـــرت صــغــيــرة جـ

ُ
أ

ومن  كثيراً،  يكبرها  رجــل مجهول 
 أشكال التعنيف 

ّ
ثم خضوعها لكل

والسيطرة.

أنستاني الكرملي         

 
مّيّات« 

ُ
الن وعلم  العربية  »النقود  في 

)دار الرافدين(، يجمع الأب أنستاني 
الــواردة  الكرملي الأخبار والــروايــات 
في النقود العربية القديمة، وأصلها 
وتـــصـــانـــيـــفـــهـــا وظــــــــروف تــكــويــنــهــا 
والاقتصادية  السياسية  والــعــوامــل 
ــة الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
تطورها على مر العصور المتعاقبة. 
التاريخية  وظيفته  يتجاوز  الكتاب 
والــتــوثــيــقــيــة إلـــى الــجــمــالــيــة بوصف 
الــنــقــود جــــزءاً مـــن بـــلـــورة مـــا عُـــرف 
ــفــن الإســــامــــي. وتــكــمــن  لاحـــقـــا بــال
فه 

ّ
أهمية الكتاب في دقة وتحري مؤل

ــائـــل والمـــؤلـــفـــات الــقــديــمــة  عـــن الـــرسـ
ــالـــجـــت المـــــوضـــــوع مــحــيــطــا  ــتــــي عـ ــ ال
صفات  ومبينا  العالم  إحــاطــة  فيها 
وطرائق  وفئاتها  وأشكالها  النقود 
صــنــاعــتــهــا ومـــضـــامـــن مــــا يــنــقــش 

عليها ودلالاته.

ماجد عزت إسرائيل         

تــاريــخ الأرمـــن ووجــودهــم فــي مصر 
ــتـــاب »الأرمــــــــن عــلــى  هــــو مــــوضــــوع كـ
ضفاف النيل« )دار العربي( للمؤلف 
والــبــاحــث الأكــاديــمــي المــصــري ماجد 
ــــكــــتــــاب يـــتـــنـــاول  ــزت إســــرائــــيــــل. ال ــ عــ
ــذور الــهــجــرة  فـــي خــمــســة فــصــول جــ
الأرمــنــيــة إلــى مصر قبل المــذابــح في 
تــركــيــا وبـــعـــدهـــا. كــمــا يــقــرأ الــتــاريــخ 
والاقــتــصــادي  والثقافي  الاجتماعي 
لــوجــودهــم فــي الــبــاد. كــذلــك، يتناول 
الـــكـــاتـــب بــالــتــفــصــيــل عـــاقـــة الأرمــــن 
بــالــســلــطــة عــبــر الأنــظــمــة الــســيــاســيــة 
المختلفة، وصعودهم إليها في بعض 
الأرمنلي  المملوك  زمــن  منذ  الأحــيــان 
بــــدر الـــديـــن الــجــمــالــي، مـــــروراً بــفــتــرة 
وأيــام محمد  العثماني لمصر،  الحكم 
علي بــاشــا، وأيــضــا فــي فترة مــا بن 
الملكية  وســقــوط  العالميتن  الــحــربــن 

وحتى يومنا هذا.

رنا الضويانية       

ــا »الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة  ــهـ ــابـ ــتـ ــي كـ ــ فـ
ـ 1948  العربي  الخليج  العربية في 
للكتب  ــريـــس  الـ ــــاض  )ريــ  »1968 ـ 
بنت حمدان  رنــا  تبحث  والــنــشــر(، 
الضويانية في مسارات  بن سيف 
ــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة والــفــكــريــة  ــتـــغـ الـ
الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي خال المرحلة ما بن 1948 

و1968. 
تنظيمات  ظــهــور  وســمــتــهــا  حــقــبــة 
ســيــاســيــة تــمــثــل الـــتـــوجـــه الــقــومــي 
ــج  ــيـ ــلـ ــخـ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ الـــــعـــــربـــــي فـــــــي مــ
ــات الـــــــقـــــــرن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ مـــــــنـــــــذ خــ
ــات  ــهـ ــتـــوجـ ــت الـ ــنــ ــ ــبّ ــ ــريــــن، وت ــعــــشــ ــ ال
والمــنــطــلــقــات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
ــم  ــعــال لــلــتــنــظــيــمــات الـــقـــومـــيـــة فــــي ال
هــو  ــاب  ــتــ ــكــ ــ ال أنّ  ــا  ــمـ ــلـ عـ الــــعــــربــــي. 
عـــبـــارة عـــن دراســــــة دكــــتــــوراه فــي 

التاريخ.

عمل جماعي      

»أفريقيا والعرب والاستعمار: دراسات 
فــي فــكــر عــلــي مـــزروعـــي لمــجــمــوعــة من 
ــريـــر مــحــمــد عـــاشـــور  ــثـــن« )تـــحـ ــبـــاحـ الـ
مهدي( هو عنوان الكتاب الجديد الصادر 
عــن »مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية«. 
يناقش الكتاب مجموعة من الأطروحات 
المفكر  قدّمها  التي  والسياسية  الفكرية 
ــــول عــدد  ــي عــلــي مــــزروعــــي حـ ــقـ ــريـ الأفـ
على  والــعــربــيــة،  الأفريقية  القضايا  مــن 
ــا: الــعــاقــات الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة،  ــهـ رأسـ
والــهــويــة الأفــريــقــيــة، والإســــام والــغــرب، 
والصهيونية. قضايا تعكس موسوعية 
ــــذي تضمنت  المــفــكــر عــلــي مـــزروعـــي، ال
الكثير مــن الأفــكــار والمــقــاربــات  كتاباته 
المبتكرة والجريئة. الكتاب »محاولة جادة 
الــضــوء على بعض كتابات ذلك  لإلــقــاء 
وبكتاباته  بــه  احتفاءً  الموسوعي  العالم 
وسعيا لفهم تجليات وتطورات القضايا 
وآفاقها  الراهن  الوقت  في  تناولها  التي 

المستقبلية« بحسب الدار.

كارلوس رويث ثافون      

بــعــد عـــامـــن عــلــى رحـــيـــل الـــروائـــي 
ــث ثــافــون  الإســبــانــي كـــارلـــوس رويــ
)1964- 2020( إثر مرض عضال، 
الجمل« أخيراً  أصــدرت »منشورات 
الموجهة  روايــتــه  مــن  عربية  نسخة 
)ترجمة  الضباب«  »أمــيــر  لليافعن 
مــعــاويــة عبد المــجــيــد(. الــروايــة التي 
بــن  ــمــــزج  تــ  ،1993 عــــــام  صـــــــدرت 
ــارة، نــالــت الــعــديــد من  الـــرعـــب والإثـــــ
ــفــت بــأفــضــل روايـــة 

ِّ
الــجــوائــز، وصــن

قــبــل  ــن  مـــ  2011 لــــعــــام  لـــلـــنـــاشـــئـــة 
ــبـــات الأمـــيـــركـــيـــة«.  ــتـ »جـــمـــعـــيـــة المـــكـ
اشتهر  الإســبــانــي  الــكــاتــب  أنّ  علما 
عــالمــيــا مــن خـــال ربــاعــيــتــه »مقبرة 
برواية  بــدأهــا  التي  المنسية«  الكتب 
رجمت 

ُ
ت التي  الــريــح« )2011(   

ّ
»ظــل

لغة وبيعت منها  مــن 50  أكثر  إلــى 
ماين النسخ.
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كلمات
أوراق

إبزيم مالتا
زكريا محمد *

قبل 20-23 ألف سنة ق. ن )قبل الآن(، وفي موقع يدعى »مالتا« في سيبيريا، كان في ما يبدو مخيماً 
صيفياً للصيادين الجوالين، ثكلت أم بابنها الطفل، فدفنته في المخيم الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر 

بيلايا Belaya، على بعد مئة كيلومتر من بحيرة بيكال Baikal، قرب مدينة إركوتسك Irkutsk الروسية.
وفي عام 1929، حفرت بعثة أثرية بقيادة عالم الآثار الروسي م. م غيراسيموف الموقع، فعثرت على مدفن 
الطفل، وعثرت قرب رفاته على لوح محفور من ناب الماموث، طوله 13.8 سنتيمتر وعرضه 8.1 سنتيمتر. 
وقد سمي اللوح باسم: »لوح مالتا« أو »إبزيم مالتا« Mal’ta Tablet، Mal’ta Buckle، لأنه يشبه من حيث 
الشكل إبزيم الحزام. ويبدو أن اللوح كان معلقاً في عنق الطفل كتعويذة. ومن هذه التعويذة، بدأت قصة 
كتابي »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية«، وهي قصة سيطرة الإنسان على الزمن التي كانت في 

الواقع بدء ما نسميه اليوم بالحضارة. 
تتكون التعويذة، التي تملك ثقباً للتعليق من منتصفها، من وجهين اثنين حُفرت عليهما أشكال محددة. 
على الوجه الأول رسم بالحُفر، بالثقوب، عدد من اللوالب الحلزونية. وفي المركز يقع لولب كبير يأكل 
ل عبر 243 حفرة أو ثقباً غير نافذ. وعلى  نصف هذا الوجه تقريباً. هذا اللولب، أو الحلزون الكبير، تشكَّ
الــذي فــي المنتصف منها أصغر حجماً.  لــوالــب حلزونية أخـــرى،  الــلــولــب، هناك ثلاثة  أحــد جانبي هــذا 
 مكون من عشرة ثقوب. أما على الجانب الثاني، 

ً
وبالقرب من هذه اللوالب الثلاثة، هناك خط متعرج قليلا

فهناك ثلاثة لوالب أخرى كذلك، لكن الثالث منها متصل بلولب رابع صغير. وقرب اللولب الصغير هناك 
شكل هلالي، نصف دائري، مكون من 14 ثقباً.

بذا، فلدينا على الجانبين سبعة لوالب مصنوعة هي الأخرى مشكلة بالثقوب، إضافة إلى اللولب المركزي 
الجانبين، مع الأشكال المضافة، تتكون من 244  السبعة على  اللوالب  المتعرج.  الهلالي والخط  والشكل 
بالتساوي شمالًا  مــوزع  هــذا   244 والــرقــم  الكبير.  الحلزون  ثقوب  واحــد على  بثقب  يزيد  بما  أي  ثقباً، 

ويميناً: 122 ثقباً على اليسار و122 ثقباً على اليمين.

أما على الوجه الثاني، فهناك ثلاث حيّات متموجات منسابات لا غير. وهي حيّات محفورة حفراً، وليست 
مثقبة تثقيباً كما هي الحال في الوجه الأول. وهي مختلفة الحجم. ويظهر هذا الاختلاف في حجم الرأس 
على وجه الخصوص. فالرأس الأضخم هو رأس الحيّة التي تقع في الوسط. أما الحيّة اليمنى، فرأسها 
متوسط الحجم، في حين أن رأس الحيّة اليسرى أضأل وأنحل. ومن الواضح أن من حفر الحيّات كان يريد 

أن يجعلنا نرى الفرق في أحجام الحيّات من خلال أحجام رؤوسها أساساً. 

هذا هو كل ما تقدمه لنا التعويذة على وجهيها. 
فهل نحن مع خربشات ضئيلة المعنى على قطعة من نــاب ماموث، أم أننا مع »نــص سمين« كتب قبل 
مت أشكاله و»أرقامه« بشكل منطقي، وأن بالإمكان الكشف عن هذا المنطق، 

ّ
أكثر من 20 ألف سنة، ونظ

والحصول على المعلومات التي يحويها؟
نحن نحكم أنه نص منطقي، وأنه يحوي ثروة من المعلومات عن العصر الحجري القديم الأعلى )حقأ( 

ومواقيته. كما نحكم بأننا نستطيع أن نفهم هذا النص وأن نفكّ ألغازه. 

الرقم 243

إذن فقد مات طفل سيبيريا قبل أكثر من 20 ألف سنة، لكن اللغز الذي كان معلقاً في عنقه أشغل الباحثين 
والهواة في الكرة الأرضية بمجملها منذ ما يقرب من مئة عام. وقد ظل الرقم 243، رقم اللولب الكبير، 
دوماً مركز هذا اللغز وبابه معاً. فكل محاولة لحل اللغز، يجب أن تبدأ منه. ذلك أن الثقوب الـ 243 أرقام 
كما نفترض، وأن لغة الأرقــام ظلت كما هي منذ أن اخترعت. بالتالي، فنحن نستطيع فهمها بقدر من 

التأكيد والوثوق. ويمكن لي بناء على ذلك القول إن القطعة تطرح الأسئلة التالية:
1- ماذا تمثل اللوالب الحلزونية على الوجه الأول؟ أي ما الذي رسمه الحفار حين رسم اللوالب؟

 آخر؟ وبتعبير آخر: هل هناك علاقة بين 
ً
2- لم يأخذ الرقم 243 شكل لولب كبير، أو حلزون، وليس شكلا

الرقم 243 وبين الشكل اللولبي الذي يتخذه؟ أو بعبارة أكثر عمومية، هل هناك من رابط بين الأشكال على 
 لا رابط بينهما؟ 

ّ
القطعة والأرقام التي تكونها، أم أن

3- ما علاقة الحيّات المنسابات على الوجه الثاني بالحلزونات على الوجه الأول؟ هل هناك علاقة، أم أن 
كل واحد يسبح في عالمه الخاص؟ ويمكن صوغ السؤال على النحو التالي: ما علاقة الحيّات بالأرقام 
التي على الوجه الأول؟ أي ما علاقتها بالرقم 243 على وجه الخصوص؟ هل يعبر هذا الرقم عنها أيضاً، 

أم أنه مرتبط باللوالب الحلزونية فقط؟
وأنا أعتقد أن الإجابة على السؤال الأول »ماذا تمثل اللوالب الحلزونية؟« هي المفتاح. وإن أجبنا إجابة 

سليمة عليه، فسينفتح لنا باب القطعة في ما أظن.
ل حيّات متطوّيات، 

ّ
أما إجابتي على هذا السؤال، فهي التالية: اللوالب الحلزونية على الوجه الأول تمث

لدينا في  فــإن  هــذا،  اللوالب حيّات متطويات. وإن صح  coiled snakes. نعم هكذا:  متلوّيات، مترحّيات 
أن  وبما  الثاني.  الوجه  على  متموجات  منسابات  وحيّات  الأول،  الوجه  على  متطوّيات  حيّات  القطعة 
التطوّي هو حركة البيات الشتوي للحيات، فإنه يكون لدينا حيّات في بياتهن على الوجه الأول، وحيّات 

خارج هذا البيات على الوجه الثاني. بذا، فالتعويذة تصور لنا وجهين متعاكسين متضادين: 

1- وجه يمثل فترة بيات الحيّات وتطويهن ونومهن.
2- وجه يمثل فترة خروج الحيّات من هذا البيات. 

الـــ 243 التي  هــذا هو الاستخلاص المنطقي البدئي. وإذا صح هــذا الاستخلاص، فهو يعني أن الثقوب 
تشكّل اللولب المركزي تمثل فترة تطوي الحيّات، أي فترة بياتها الشتوي. بالتالي، ففترة البيات تساوي 

243 يوماً من سنة لا نعرف مقدارها بعد. 
نعم، هكذا. هناك سنة لا نعرف مقدارها، بها فترة تبيت فيها الحيّات 243 يوماً. وإن صح هذا، نكون قد 

وضعنا المفتاح في قفل القطعة ودوّرناه.
وفي الحق، فإن كثيرين قبلنا فهموا أن الثقوب في الإبزيم تساوي أياماً في روزنامة ما، في توقيت ما. 
لكن الجديد الذي أضفناه هو أن الرقم 243 مرتبط بتطوّي الحيّة وبياتها. إنه رقم الحيّات في بياتها. أو 

هو روزنامة بيات الحيّات.
أعرف بالطبع أن الرقم 243 يبدو فترة طويلة لبيات الحيّات. فالحيّات الواقعيات لا تبيت بهذا المقدار. 
الحيّات هنا استعارة لشيء  أن  إلــى  الآن فقط  أن أشير  المسألة لاحقاً. ويمكنني  لهذه  لكنني سأعرض 
سنتعرف إليه لاحقاً. إنها حيّات استعارية وليست حقيقية. بناء عليه، فلنتقبل، مؤقتاً على الأقــل، أن 

هناك فترة بيات للحيات مكونة من 243 يوماً.
انطلاقاً من هذه الفرضية، فالحية المتطوية والرقم 243 متضامنان، يشكلان شيئاً واحداً: الحيّة المتطوية 

تساوي 243 يوماً، والرقم 243 يوماً يساوي حيّة متطوية. 

الرقم 244 

إذن، يبدو أنه كانت هناك روزنامة في مالتا في سيبيريا فيها فترة بيات تساوي 243 يوماً. لكننا لا 
نعرف مقدار هذه السنة، كما أننا لا نعرف عدد أيام الفترة المضادة لفترة البيات التي نفترضها، أي فترة 
 التساؤل عن الرقم 

ّ
الخروج من البيات التي يبدو أن الحيّات المنسابات على الوجه الثاني تمثلها. لكن

244 على جانبي اللولب الكبير ربما فتح لنا باباً لزيادة معرفتنا عن سنة مالتا هذه. والسؤال هو: لماذا 
يزيد هذا العدد برقم واحد فقط عن الرقم 243؟ وما معنى هذه الزيادة؟ ثم لماذا ينقسم الرقم 244 إلى 

رقمين متساويين على الجانبين: 122 و 122؟ 
قد يفترض المــرء أن الرقم الزائد وجد نتيجة خطأ في العد، عقب انكسار القطعة وإعــادة ترقيم القسم 
م، وأعيد بناؤه بالشمع وترقيمه، كما ذكرنا من قبل. وهذه 

ّ
المتكسّر منها. إذ إن جزءاً من القطعة تحط

الفرضية تعني أن الرقم الأصلي على الجانبين يجب أن يكون هو الرقم 243 بالضبط. لكن هذا الفرض 
يحطم فكرة المساواة والانتظام التي يبدو أن الوجه الأمامي للتعويذة بني عليها. فحذف الرقم )الزائد( 
يوجب أن نكون مع رقمين مختلفين على الجانبين: أي مع 122 و 121. وهذا كسر للتناظر والمساواة في 
قطعة يبدو أن التناظر مهم فيها. لذا، دعنا نجرب أن نتقبل وجود الرقم 244، وأن نقبل أصالته. فلعل هذا 

يدفعنا خطوة أخرى إلى الأمام لفك صندوق الألغاز الذي أمامنا.

مشكلة الكسر

وانطلاقاً من القبول بالرقم، فأنا أقترح أن حافر الروزنامة، أو مصممها، كان عبر الرقم 122 المكرر على 
الجانبين يقسم لنا الرقم 243، أي رقم الحلزون الكبير، إلى قسمين متساويين. أي كان يخبرنا في الواقع 
أن رقم اللولب الكبير، رقم الحيّة الكبيرة المتطوية، يساوي قسمين متساويين من سنة مالتا، لا قسماً 
واحــداً فقط. وهــو ما يعني أن فترة البيات المكونة من 243 يوماً تساوي قسمين من أقسام سنة مالتا 
متا 

ُ
اثنتان متساويتان ض فالرقم 243 ليس كتلة واحــدة، بل كتلتان  بــذا،  التي لا نعرف مقدارها بعد. 

إلى بعضهما. وهــذه، إن صح ما أفترضه، معلومة مهمة أخرى مهمة تبوح لنا بها تعويذة مالتا عبر 
الاستنتاج المنطقي. 

 هذه 
ّ

لكن هناك مشكلة في هذا. فقسمة الرقم 243 على اثنين تعطينا الرقم 121.5 لا الرقم 122. فكيف نحل
المشكلة؟

للإجابة على هذا السؤال، ليس لنا سوى افتراض أن نصف الرقم الزائد نابع من عدم القدرة على كتابة 
 
ً
الكسر. فأهل ذلك العصر كان يعرفون الكسر، لكنهم لا يملكون طريقة لكتابته. فلم يكن بإمكانهم مثلا

حفر نصف ثقب والقول: هذا نصف رقم. بالتالي، كان عليهم حين تواجههم مشكلة كسر أن يدوّروه، كي 
يصير رقماً تاماً، أو أن يحذفوه. وقد اختار مصمم تعويذة مالتا تدوير الكسر إلى رقم، أي أنه كتب 122 
الزائد على الجانبين، وصرنا بذلك مع الرقم 244 بدل 243. ولو  بدل 121.5. وهكذا حصلنا على الرقم 
أنه حذف الكسر وكتب 121، لكنا قد وصلنا إلى الرقم 242، إي إلى رقم ناقص. بذا فالرقم الزائد موجود 
لسبب تقني صرف، أو قل لسبب كتابي. فلم يكن لدى أهل مالتا في ذلك الوقت القدرة على التعبير عن 

.
ً
الكسر كتابة

بناء على هذا، نستنتج أن أهل مالتا، وأهل ذلك العصر كله ربما، كانوا يرون أن فترة البيات المكونة من 
243 يوماً، تساوي فصلين من فصول سنتهم. أي أن الحيّة تبيت فصلين كاملين يساوي كل منهما 121.5 

يوم.
انطلاقاً من كل هذا، يبدو أن نص تعويذة مالتا أخذ يفتح لنا أبوابه لنا بشكل ما، فقد حصلنا منه على 

المعلومات التالية:
1- أن الحيّات المتطويات على الوجه الأول، تمثل فترة البيات، 

2- أن الحيات المنسابات على الوجه الثاني تمثل فترة الانسياب والخرج من البيات.
2- أن فترة البيات تساوي 243 يوماً.

الفترة تساوي فصلين من فصول سنة مالتا، في كل فصل 121.5 يــوم. بالتالي، ففصل سنة  3- وهــذه 
تعويذة مالتا مكون من 121.5.

4- ومن المحتمل أن تكون سنة مالتا مكونة من ثلاثة فصول في كل فصل 121.5 يوم. أي أنها مكونة من 
364.5 يوم، وليس 365 يوماً. 

5- وإذا صح هذا، فإن من المحتمل أن الفصل الثالث يمثل فترة الحيّات المنسابات. بذا فالحيات المتطويات 
تساوي 243 يوماً، والحيات المنسابات تساوي 121.5 يوماً.

إذا كان الأمر كذلك حقاً، فيبدو أن الكسر في روزنامة مالتا مركزي تماماً. فالسنة تنتهي بكسر )364.5(، 
مركز  فــي  كــان  الكسر  لكن  الكسر،  لكتابة  طريقة  عندهم  تكن  لــم   .)121.5( كذلك  بكسر  ينتهي  والفصل 
تقويمهم. وهنا تكمن المفارقة: الذي لا طريقة لكتابته كان هو المركز. كان هو حجر الزاوية الذي بنى به 

اؤون. 
ّ
البن

القديم الأعلى Upper Paleolithic. لكن السؤال هو: هل كان أهل هذا العصر  هذه سنة العصر الحجري 
يطاردون الحيات كي يوقتوا؟

لا، لم يكن توقيتهم مطاردة للحيات في بياتها وخروجها منه. فقد استخدموا الحية كاستعارة لحركة 
الماء العذي السفلي الكوني. فقد كان لهذا الماء في اعتقادهم حركتان: حركة ثوران وخروج من الأعماق، 
ثم حركة عودة إلى الأعماق وسكون فيها. وقد شبهت هذه الحركة بحركة الحية. صار الماء السفلي حية 

والحية ماء. بذا فقد كانت الحية أول وأعظم استعارة في التاريخ. إنها أم الاستعارات كلها.
، فعليك أن تذهب إلى كتابي »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية« الصادر عن 

ً
وإن أردت تفصيلا

»دار الناشر« في رام الله )فلسطين( والذي يوزع عبر »دار الأهلية« في عمان )الأردن(.
* شاعر فلسطيني
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◆ في الواجهة

المال عصب الانتخابات والحروب 

رهائن تنتخب 
رهائن 

انتخابات الدولار

■ جواد نديم عدره *
   

عــام 1957 كــان لبنان يمر في أزمــة قد 
تـــكـــون، إلــــى حـــد مــــا، مــشــابــهــة لأزمــــات 
الناصر  كــان تأثير جــمــال عبد  الــيــوم. 
ينمو في العالم العربي وكانت الحرب 
الـــبـــاردة وحــلــف بــغــداد والمــنــافــســة بين 
المــعــســكــريــن الــســوفــيــاتــي والأمـــيـــركـــي 
ــلــــبــــر كـــريـــن  ــلــــى أشــــــدهــــــا. يــــــــروي ويــ عــ

إيــفــانــد فـــي كــتــابــه »حـــبـــال مـــن رمــــال: 
ــيـــركـــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط«،  فـــشـــل أمـ
تفاصيل مثيرة، يعنينا منها موضوع 
النيابية«. كانت  »الانتخابات  الساعة: 
إيـــفـــانـــد،  بــحــســب   ،1957 انـــتـــخـــابـــات 
مهمة للأميركيين لأنهم يريدون إفشال 
وإيصال  أيــزنــهــاور{،  }مبدأ  معارضي 
الــخــارجــيــة، رغم  المــؤيــديــن لسياستهم 
أن كــمــيــل شــمــعــون أبـــــدى تــخــوفــه من 
إسقاط رموز مهمة في المعارضة. ولكن 
الأميركيين(  )أي،  إنــهــم  إيــفــانــد  يــقــول 

ــال  ــ ــن المــ ــ ــراً مــ ــيــ ــبــ ــا كــ ــلـــغـ ــبـ ــوا مـ خــــصــــصــ
لــتــحــقــيــق غــرضــهــم وعـــقـــدوا اجــتــمــاعــا 
لـــلـــتـــداول قـــــــرروا فـــيـــه اخـــتـــيـــار أســـمـــاء 
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  ــى المـــجـ ــ مـــرشـــحـــيـــهـــم إلــ
ومنهم شــارل مالك مرشحا عن المقعد 
ــكــــورة ممثلة  الــ )كـــانـــت  الأرثــــوذكــــســــي 
ثــاثــة(،  أصــبــحــت  والآن  واحـــد  بمقعد 
وتـــأمـــنـــت الأمـــــــــوال الــــتــــي حـــقـــقـــت فـــوز 
هؤلاء المرشحين. نجح شارل مالك في 
إيفاند  الــكــورة بهامش كبير. ويــؤكــد 
أنهم دفعوا مصاريفا انتخابية لشارل 
مالك وصلت إلى 75،000 ليرة لبنانية 
المنافس  للمرشح  ليرة   75،000 وكذلك 
)فؤاد غصن( كي ينسحب، وفقا لما ورد 
ليرة  الــكــتــاب.  »صــرفــنــا 150،000  فــي 
لبنانية لشراء المقعد الأرثوذكسي في 
الـــكـــورة«، يــقــول إيــفــانــد، وهــــذا المبلغ 

يساوي نحو 1.2 مليون دولار اليوم.
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــى الابــــحــــاث والـ ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
ــيــــة  ــا »الــــدولــ ــهــ ــتــــي أجــــرتــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
النيابية  الانتخابات  في  للمعلومات« 
ــتــــي شــهــدت  ــر الــ ــ ــدوائــ ــ ــدد مــــن الــ ــ فــــي عــ
ــادة فـــي انــتــخــابــات الــعــام  ــ مــنــافــســة حـ
2009 في دائــرتــي الــكــورة وزحلة تبين 

لنا التالي:
■ الكورة

درت ميزانية قوى الموالاة و14 آذار 
ُ
- ق

بين 12و15 مليون دولار أميركي.

درت ميزانية قوى المعارضة و8 آذار 
ُ
- ق

بنحو 1.7 مليون دولار.
■ زحلة

درت ميزانية قوى الموالاة و14 آذار 
ٌ
- ق

بنحو 40 إلى 50 مليون دولار أميركي.
قــوى المعارضة و8  ـــدرت ميزانية 

ُ
ق  -

إلــى 15 مليون دولار  آذار بنحو 10 
أميركي.

ــــي مــنــطــقــتــين  ــذا يـــتـــبـــين أنــــــه فـ ــ ــكـ ــ وهـ
صصت قرابة 65 إلى 80 

ُ
ساخنتين خ

مليون دولار، أو ما يساوي أكثر من 
30% من السقف المحدد للمصاريف 
الانتخابية في كل لبنان. ولم نتمكن 
مــــن تـــحـــديـــد المـــبـــالـــغ الــــتــــي صــرفــت 
لـــشـــراء الأصـــــــوات فـــقـــط. ورغـــــم ذلــك 
لـــم يــلــحــظ المـــراقـــبـــون الـــدولـــيـــون أو 
على  تأثيره  مــدى  أو  ذلــك  المحليون 
العملية الانتخابية. الجدير بالذكر، 
أن المـــعـــارضـــة والمــــــــوالاة والمـــراقـــبـــين 
النتائج  تقبلوا  والدوليين  المحليين 

وأشادوا بـ »نزاهة الانتخابات«.
وفـــي اســتــطــاع لــــرأي الــنــاخــبــين في 
عـــبّـــر نحو   2000 ــام  ــعـ الـ انـــتـــخـــابـــات 
10% )وهــي طبعا أدنــى مــن النسبة 
لاقتراع  الأهــم  العامل  أن  الواقعية( 
هو المال والأمل بوظيفة أو مصلحة 
ــابـــات الـــعـــام  ــتـــخـ ــة. وفـــــي انـ ــايـ ــكـ أو نـ
الأهـــم  الـــعـــامـــل  أن   %12 أفـــــاد   2005

ة
ّ
■ صادق علوي

حكما،  النافذ   2021/8 القانون  بموجب 
ــانـــون الانــتــخــاب  ــادة 45 مـــن قـ ــ عُــــدّلــــت المــ
بحيث أصبح رسم الترشيح محدداً بـ 30 
ألــف دولار  لبنانية )حوالى  ليرة  مليون 

أميركي( بدلًا من 8 مايين ليرة.
ــون الانــــــتــــــخــــــاب المــــســــاهــــمــــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــم قـ ــ ــ

ّ
ــظ ــ نــ

أو  هبة  »كــل  بأنها  وعــرّفــهــا  الانتخابية 
تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض 
أو سلفة أو دفــعــة مــالــيــة أو أي شـــيء له 
للمرشح«.  أو  لائحة  تقدم  مــاديــة  قيمة 
ونص على عدم جواز تقديم أية مساهمة 
في الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة 
إلا مـــن قــبــل الأشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــين أو 
المــعــنــويــين الــلــبــنــانــيــين ومــنــع مــنــعــا باتا 
على المرشح أو الائحة قبول أو استام 
مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة 
أجــنــبــيــة أو عــــن شـــخـــص غـــيـــر لــبــنــانــي، 
ــعــــنــــوي، وذلــــــــك بــــصــــورة  طـــبـــيـــعـــي أو مــ

مباشرة أو غير مباشرة.
كــمــا نــظــم عــمــلــيــة الــنــفــقــات الانــتــخــابــيــة 
المـــدفـــوعـــة مـــن قــبــل الــائــحــة أو المــرشــح، 

ومنها على سبيل البيان لا الحصر:  
- تـــأمـــين المـــكـــاتـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة وســـائـــر 

نفقات هذه المكاتب.
ــــات  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــعــــات والمـ ــمــ ــتــــجــ الــ إقــــــامــــــة   -
والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية 

الانتخابية.
بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات  المـــتـــعـــلـــقـــة  الــــنــــفــــقــــات   -

المستعملة خال الحملة.
-  إعــداد ونشر وتــوزيــع المــواد الإعامية 
ونشرات  وكــراريــس  كتب  مــن  والدعائية 
ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات 
أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي.

- إعـــــــداد وتــــوزيــــع الــــصــــور والمــلــصــقــات 
والـــــيـــــافـــــطـــــات والــــــلــــــوحــــــات الاعــــانــــيــــة 

وتعليقها.
- الــتــعــويــضــات والمــخــصــصــات المــدفــوعــة 
نــقــداً أو عينا لــلأشــخــاص الــعــامــلــين في 

الحملة الانتخابية وللمندوبين.
- مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة 

الانتخابية والناخبين.
- مصاريف انتقال الناخبين من الخارج.

- نــفــقــات الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة ونــفــقــات 
استطاعات الرأي. 

- أيــــة نــفــقــات تـــدفـــع فـــي ســبــيــل الــحــمــلــة 
الانتخابية إلى أي محطة بث إذاعية أو 
أو  مجلة  أو  صحيفة  أيــة  أو  تلفزيونية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها الإلكترونية.

تكون هــذه المصاريف كلها ضمن سقف 
إنــفــاق انــتــخــابــي قـــدره 750 مــلــيــون ليرة 
أمــيــركــي  دولار  ــــف  ألـ  24 يـــــــوازي  ــا  مــ أي 
عــلــى ســعــر صـــرف 32250 لــيــرة لــلــدولار 

الـــواحـــد، ومــثــلــهــا لــائــحــة، يــضــاف إلــيــه 
قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في 
الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب 
فيها وقدره وخمسون ألف ليرة لبنانية 
في   5000 )كــــان  دولارات(   4 يــــوازي  ــا  )مـ
العام 2018( عن كل ناخب من الناخبين 
المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة 

الانتخابية الكبرى .
ــدائــــرة الانــتــخــابــيــة الــكــبــرى  إذا كـــانـــت الــ
للمرشح  ألــف ناخب، سيجاز  تضم 150 
إنــفــاق 750 مــلــيــون لــيــرة إضــافــة إلـــى 22 
بقليل  أقــل  أي  لــيــرة،  مليار و500 مليون 
مــن مــلــيــون دولار أمــيــركــي وكــذلــك الأمــر 

بالنسبة إلى الائحة.
ــمـــات  ــديـ ــقـ ــتـ الـ إلـــــــى أن  ــــدر الإشــــــــــــارة  ــــجـ تـ
المقدمة  والــنــقــديــة  العينية  والمــســاعــدات 
ــاء الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لا تــخــضــع  ــنــ أثــ
لــلــســقــف الانـــتـــخـــابـــي، إذا كـــانـــت مــقــدمــة 
أو  مــؤســســات يملكها  أو  مــرشــحــين  مــن 
يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على 
بصورة  والكمية  الحجم  بــذات  تقديمها 
اعــتــيــاديــة ومنتظمة مــنــذ مــا لا يــقــل عن 
ــنــــوات قـــبـــل بـــــدء فـــتـــرة الــحــمــلــة  ثـــــاث ســ
الانتخابية. أي أنه إذا كانت هذه الجهات 
 ،2019 الــعــام  منذ  التقديمات  هــذه  تــقــدم 

دون  من  بتقديمها  الاستمرار  لها  يُجاز 
أن تــعــتــبــر هـــــذه  الــنــفــقــات ضــمــن سقف 

الإنفاق الانتخابي.
 مــن يملك المــال 

ّ
فــي السابق كــان يُــقــال إن

مــن المــرشــحــين ســيــفــوز، ولــكــن الــيــوم من 
يملك قـــرار إفــقــار الــنــاس ســيــفــوز حتما. 
ما تم إفقار الناخبين سهُلت السيطرة 

ّ
كل

على أصــواتــهــم. وبمعنى  أوضـــح، كلما 
الــلــيــرة تجاه  الــتــاعــب بسعر صــرف  زاد 
الــــــــدولار، ســهــلــت مــهــمــة الــســيــطــرة على 

أصوات الناخبين.

مع أن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ذو الرقم 2017/44 

م سقف الإنفاق الانتخابي وحدده بدقة مع تحديد 
ّ

قد نظ

رسم الترشيح ومنع استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن 

دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، إلا أن الناخب الفقير الذي 

راً. فالفقر 
ّ

م مجهولون بمصيره لن يكون ناخباً مخي
ّ

يتحك

ن له قوت يومه، 
ّ

 إلا انتخاب من يؤم
ً

ره ولن يرى سبيلا
ّ

يسي

وسيعرض صوته لمن يدفع أكثر

كان اسكندر رياشي من أوائل الذين 

أشاروا إلى دور المال، ليس في 

الانتخابات النيابية فقط، بل في 

تقرير مصير الدول. تكمن أهمية ما 

رواه رياشي في »اعترافاته«، حين 

عمل لصالح فرنسا لتركيز الانتداب 

الفرنسي في المناطق المعارضة 

له، وهي البقاع وطرابلس وبيروت 

والجنوب. ففي مقاله »قبضنا 

ضنا وقبضايات« قال: »كان سكرتير 
َّ
وقب

المفوضية الفرنسية السياسي وخزندار 

الخمسة ملايين ونصف المليون جنيهاً 

يقول إنه أغلى سجل في العالم... إذ إن 

تواقيع الذين سجلوا تأييدهم لفرنسا 

عليه كلفت أكبر قيمة من الجنيهات{

2 مليار دولار حجم الإنفاق 

الانتخابي في الانتخابات 

النيابية عام 2009

منع منعاً باتاً على 
ُ
ي

المرشح أو اللائحة قبول 

أو استلام مساهمات 

أو مساعدات صادرة 

عن دولة أجنبية أو عن 

شخص غير لبناني

أربعة وأربعون
◄ الرقم 44، قانون الانتخاب في سنة 2017 

◄ الرقم 44، قانون انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء 

على التمييز العنصري بكافة أشكاله سنة 1971

◄ الرقم 44، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب سنة 

 2015

◄ الرقم 44، قانون الإجراءات الضريبية سنة 2008 

ص ما سيحصل في تمويل الانتخابات 
ّ
إنه مشهد سوريالي يلخ

النيابية المقبلة بسيطرة من العملة الخضراء لتكون الانتخابات المقبلة 
انتخابات سعر صرف الليرة بالدولار بامتياز.

الذي يدفعهم لاقتراع هي المصلحة 
المادية والوظيفة والنكاية.

ــى حــجــم  ــ ــ ــقـــى الإشـــــــــــارة الأهــــــــم إلـ ــبـ تـ
لبنان  في  الأكبر  الانتخابي  الإنفاق 
ــاريــــخ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة   فــــي تــ
فــي الــعــام 2009، إذ قـــدرت »الــدولــيــة 
لــلــمــعــلــومــات« حــجــم الأمـــــــوال الــتــي 
ــيـــة،  حُــــــوّلــــــت إلـــــــى الـــــقـــــوى الـــســـيـــاسـ

ولعلها لم تصرفها بالكامل، بنحو 
2 مليار دولار وذلــك بالاستناد إلى 
الارتفاع الكبير في ميزان المدفوعات 
ــنـــوات الـــتـــي ســبــقــت.  ــالـــسـ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
قــد يــدّعــي المــراقــبــون الــدولــيــون عــدم 
وجــــود وثـــائـــق لــديــهــم تــبــرهــن على 
والممارسات.  المخالفات  هــذه  وجــود 
ولــكــن مـــاذا عــن الأمــــوال الــتــي دفعت 

ــاديــــق المــخــتــلــفــة  ــنــ مـــــن أمـــــــــوال الــــصــ
ــنـــدوق المــهــجــريــن ومــجــلــس  مــثــل صـ
الــجــنــوب والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة، 

قبل الانتخابات تحديداً؟
ــا نــــتــــذكــــر صــــــــور ضــــحــــايــــا أو  ــنــ ــلــ كــ
ــــداء« الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة المــعــلــقــة  ــهـ ــ »شـ
على الجدران، وكيف كانت الاحــزاب 
الأمــــوال من  والمــيــلــيــشــيــات تتقاضى 

ــرار لــهــيــب  ــمــ ــتــ ــراق لاســ ــ ــعــ ــ ــ لــيــبــيــا وال
الـــحـــرب. فـــالمـــال هـــو الــطــاقــة المـــدمـــرة 
في الانتخابات وفــي الــحــروب، وهو 

العصب القاتل.
مــــن ســـيـــمـــول،  الآن  حـــتـــى  نــــعــــرف  لا 
وكيف ستوزع الأموال في انتخابات 
الــداخــل أو  2022، وهــل ستتوفر مــن 

من الخارج أو من الاثنين معا؟

ــاج الأســـــــاســـــــي أن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقــــى الاسـ ــبــ  يــ
ومنذ  لبنان  فــي  النيابية  الانتخابات 
كناية  هــذا،  يومنا  الــعــام 1943 وحتى 
ــائــــن تــنــتــخــب رهــــائــــن. رهـــائـــن  عــــن رهــ
ــال والمــصــلــحــة والــــخــــوف والــســلــطــة  ــ المـ

والخارج.

* الشريك التنفيذي في الدولية للمعلومات

سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح وإجمالي الإنفاق لجميع المرشحين في إنتخابات العام 2018

عدد الناخبين الدائرة الانتخابية 
المسجلين

سقف الانفاق 
الانتخابي المتاح قانوناً 

لكل مرشح ل. ل.

سقف الانفاق الانتخابي  
المتاح قانوناً لكل مرشح 

)بالدولار الأميركي(

عدد 
المرشحين 
في الدائرة

مجموع الانفاق الانتخابي 
المتاح قانوناً في الدائرة 

)بالدولار الأميركي(

النبطية، بنت جبيل، 
460,5692,602,000,0001,734,6674679,794,667مرجعيون، حاصبيا

353,4142,066,000,0001,377,33383114,318,667بيروت الثانية

طرابلس، المنية، 
350,1442,051,000,0001,367,33375102,550,000الضنية

329,8701,948,000,0001,298,6676483,114,667الشوف، عاليه 

315,6441,877,000,0001,251,3334758,812,667بعلبك والهرمل

304,1951,821,000,0001,214,0001315,782,000الزهراني، صور 

283,7901,718,000,0001,145,3333742,377,333عكار 

زغرتا، بشري، 
249,4161,547,000,0001,031,3333839,190,667البترون، الكورة 

179,9191,199,000,000799,3333527,976,667المتن 

176,7101,184,000,000789,3333829,994,667كسروان، جبيل 

175,8681,174,000,000782,6673225,045,333زحلة 

166,1351,131,000,000754,0002317,342,000بعبدا

143,8121,018,000,000678,6671610,858,667البقاع الغربي وراشيا

134,736972,000,000648,0003321,384,000بيروت الأولى 

122,524912,000,000608,0001710,336,000صيدا، جزين 

3,746,74623,220,000,00015,480,000597678,878,000المجموع

المصدر: الشركة الدولية للمعلومات

سقف الإنفاق الانتخابي المتاح لكل مرشح في إنتخابات العام 2022 

استناداً إلى عدد الناخبين المسجل في كل دائرة إنتخابية كبرى

الدائرة الانتخابية
سقف الانفاق المتاح 
لكل مرشح )مليار 

ليرة(

8.244بيروت الأولى 

20.051بيروت الثانية 

10.626جبل لبنان الاولى )جبيل وكسروان( 

10.678جبل لبنان الثانية )المتن(

10.1جبل لبنان الثالثة )بعبدا(

18.828جبل لبنان الرابعة )الشوف وعاليه(

16.954الشمال الاولى )عكار(

20.376الشمال الثانية )طرابلس والمنية والضنية(

14.4الشمال الثالثة )زغرتا وبشري والبترون والكورة( 

10.686البقاع الاولى )زحلة( 

9.196البقاع الثانية )البقاع الغربي وراشيا(

18.564البقاع الثالثة )بعلبك الهرمل( 

7.966الجنوب الاولى )صيدا وجزين( 

17.931الجنوب الثانية )الزهراني وصور( 

26.381الجنوب الثالثة )النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا(

المصدر: الشركة الدولية للمعلومات استناداً إلى رفع سقف الإنفاق الانتخابي 

بموجب القانون النافذ حكماً رقم 2021/8 وإلى أعداد الناخبين المسجلين في 

الدوائر الإنتخابية الكبرى الـ 15

ع 
ّ

سقف الإنفاق الانتخابي الكبير يشج

على الرشوة وشراء الأصوات

اللبنانية عـــادة قديمة  الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات  ــوات فــي  ــ شـــراء الأصـ
الحد  عليها. وفي سبيل  الإقــدام  اللبناني ويجرم  القانون  يمنعها 
من الرشوة الانتخابية نصت قوانين الانتخابات النيابية في الأعوام 
إنشاء هيئة للإشراف على  والآن في 2022 على  2009 و2018، 
الانتخابات النيابية، ولاسيما الرقابة على الإنفاق المالي. إذ فرضت 
فتح حساب  مصرفي للحملة الانتخابية يتم إيداع الأموال والإنفاق 
من خلاله. لكن الكل يعرف أن الرقابة على هذا الإنفاق صعبة أو 
مستحيلة في لبنان نظراً لحركة السيولة النقدية الكبيرة، كما أن 
الانتخابي ما يشجع على  الإنــفــاق  ذاتــه رفــع سقف  القانون بحد 
شراء الأصوات. إذ كان السقف محدداً في قانون انتخابات العام 

2009 الرقم 2008/25  بـ »قسم ثابت قدره 150 مليون ليرة للمرشح وقسم محرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة 
(. وفي قانون انتخاب 

ً
الانتخابية محدد بـ 4 آلاف ليرة عن كل ناخب« )كان عدد الدوائر 26 دائرة وعدد الناخبين قليلا

العام 2018  الرقم 44/ 2017، حُدّد السقف بـ 150 مليوناً لكل مرشح و150 مليون ليرة لكل مرشح في لائحة،  و5 
آلاف ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى. )وقد ارتفع سقف الإنفاق لأن عدد الناخبين في كل 
دائرة في الدوائر الـ 15 أصبح كبيراً(. وصل إجمالي الإنفاق المتاح في الدوائر الانتخابية قياساً إلى عدد المرشحين 
ل القانون  والناخبين إلى نحو 879 مليون دولار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1. وفي انتخابات العام 2022، عُدِّ
السابق بموجب القانون النافذ حكماً الرقم 8 تاريخ 3-11-2021، وارتفع سقف الإنفاق إلى 750 مليون ليرة لكل 
مرشح و750 مليون ليرة لكل مرشح في لائحة و50 ألف ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى. 
يشجّع الإنفاق الانتخابي الكبير »المقونن« على شراء الأصوات، ويبين الجدول التالي سقف الإنفاق المتاح لكل مرشح 
المتحرك بنسبة  الإنفاق  الثابت بنسبة 400 %، وارتفع سقف  الإنفاق  ارتفع سقف  الـــ 15.  الانتخابية  الــدوائــر  في 

 .%900
)الدولية للمعلومات(
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■ أحمد مدلج

ــاب تـــوفـــي نــتــيــجــة  ــازة شـــ ــنــ خـــــال جــ
ــالــــي  ــــق أهــ ــلـ ــ رصـــــاصـــــة طــــائــــشــــة، أطـ
المـــغـــدور الــنــار فــي الـــهـــواء، فأصابت 
ــدى الـــرصـــاصـــات الــطــائــشــة رأس  إحــ
ولــد كــان على شــرفــة مــنــزلــه، وأردتـــه 
، والحلقة تتكرر. ظاهرة إطاق 

ً
قتيا

ــــي الـــــهـــــواء مـــنـــتـــشـــرة خـــال  ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــجـــنـــائـــز والأعـــــــــراس والـــنـــجـــاح فــي 
مع  وتماشياً  الرسمية.  الامتحانات 
هـــذا كــلــه، نــجــد مــشــهــداً اعـــتـــاد عليه 
النار  إطــاق  وهــو  اللبناني،  الشعب 
ابــتــهــاجــاً بــعــد كـــل خـــطـــاب ســيــاســي 
بالرغم من مناشدة رؤســاء الأحزاب 
ــــذا الـــفـــعـــل ولــــعــــدم تــــكــــراره،  ــة هـ ــ ــ لإدانـ
كــأمــن عـــام حـــزب الــلــه الــســيــد حسن 
الله خال خطاباته عام 2007  نصر 
و2008 و2013 و2015 و2016 ولكن لا 

حياة لمن تنادي.
تــيــونــا الـــصـــراف الــبــالــغــة مـــن العمر 
ــبــــعــــة أعــــــــــــوام ضــــحــــيــــة رصــــاصــــة  ســ
طــائــشــة بــعــد احــتــفــال تــخــرج ضابط 
عــكــار. حدث  فــي  الحربية  الكلية  مــن 
الضابطة  فتحت   ،2021 آب  فــي  هــذا 
ولكن  الــحــادث،  فــي  تحقيقاً  العدلية 
لـــم تــتــوصــل إلــــى مــطــلــق الـــنـــار حتى 

اللحظة.
أحمد الكردي البالغ من العمر سبعة 
أعــــوام ضحية رصــاصــة طــائــشــة في 
حارة الناعمة، تموز 2017 وما تزال 
فــي مابسات  تبحث  الأمنية  الــقــوى 

الجريمة.
ــيــــروان الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر  يـــاســـن ســ
ســتــة أعـــــوام ضــحــيــة إطــــاق نــــار من 
ســـاح صــيــد فــي الــهــرمــل عــن طريق 
الخطأ عام 2016. ألقت القوى الأمنية 

القبض على القاتل.
مــحــمــد عـــزالـــديـــن الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
ــة أعــــــــــوام ضـــحـــيـــة رصــــاصــــة  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ
طائشة في الــرأس، وذلــك في منطقة 
الـــنـــويـــري فـــي بـــيـــروت، عــقــب إطـــاق 
ــالًا بــصــدور  ــفـ ــتـ الـــنـــار الـــــذي جــــاء احـ
نــتــائــج الــشــهــادة الــثــانــويــة. لــم تفتح 
الجريمة  في  تحقيقاً  الأمنية  القوى 

لأسباب مجهولة.
ــوام  ــن الــثــمــانــيــة أعـ طـــال إبــراهــيــم ابـ
ضحية رصاصة طائشة جراء إطاق 
الــنــار خــال إشــكــال وقــع فــي الميناء، 

تموز 2020.
يبلغ المتوسط السنوي لعدد جرائم 
الــقــتــل فـــي لــبــنــان 232 جـــريـــمـــة، من 
الــنــار  إطــــاق  نتيجة  الــقــتــل  ضمنها 
فــــي الـــــهـــــواء. عـــنـــدئـــذ يـــتـــم المـــبـــاشـــرة 
بالتحقيق من أجل إلقاء القبض على 
الفاعل، ولكن بالنسبة إلى استقصاء 
نتيجة  القتل  فــي  العدلية  الضابطة 
الـــرصـــاص الــطــائــش فــهــي غــالــبــاً ما 
ــام عـــشـــرات  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــــا جـــــــــدوى. ت ــون بـ ــكــ تــ

ــقـــات فـــــي حـــــق مـــجـــهـــولـــن،  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
فـــالـــفـــاعـــل إمــــــا مـــنـــتـــســـب ومــــســــؤول 
عــنــه خوفاً  التبليغ  يــمــكــن  لا  حــزبــي 

عــلــى ســـامـــة المــشــتــكــي، أو هـــو أحــد 
العدلية  الضابطة  أن  كما  أقربائهم. 
لا تــمــتــلــك قــــاعــــدة مـــعـــلـــومـــات لازمــــة 
لمعرفة المجرم، كما في حالات إطاق 
ــواء خــــال حفلة  ــهــ الــــرصــــاص فـــي الــ
رأس الــســنــة مــن قــبــل عـــدة أشــخــاص 

في المكان ذاته.         

»بكل بيت في سلاح«

يـــردد كــل مــن يمتلك قطعة ســـاح في 
لبنان لتبرير حيازته على مسدس أو 
بندقية بمقولة »بكل بيت في ساح«. 
»عــادي ليش أنا ما بدي حط مسدس 
ــا صــــــار مــا  ــ ــنــــدي بـــالـــبـــيـــت، صــــــار مـ عــ
بــتــعــرف«. فــريــد، ابــن المصيطبة، الــذي 
يــحــتــفــظ بـــمـــســـدس وبــكــاشــنــيــكــوف 
فــي شــقــتــه، اشــتــرى تــلــك الأســلــحــة لأن 
يقتني  منطقته  فــي  يسكن  مــن  جميع 
قــطــعــة ســــاح. اشـــتـــرى ابــــن الــخــامــســة 
مــن دون حصوله  أسلحته  والــثــاثــن 
ــة، عـــبـــر تـــاجـــر لا يــمــتــلــك  عـــلـــى رخــــصــ
رخــصــة بــيــع أســلــحــة، »لــشــو الرخصة 
من بيسأل عنها أو بيسترجي يسأل 

عنها؟«.
أما عامر الذي يهوى الساح من أيام 
طـــفـــولـــتـــه، يـــشـــتـــري ويـــبـــيـــع الأســلــحــة 
منذ ســنــوات. »كــل فترة بحب اشتري 
ساح جديد. المفضل عندي هو غلوك 
من  الــكــاشــيــنــكــوف  وأكــيــد   HS2000و
بعد ما »نغله« ويصير لونه أسود مع 
العقل،  بياخد  بصير  الخشبي،  كعبه 
لوحة فنية«. وعند سؤاله عن رخصة 
الــســاح، رد عامر بسخرية: »لــك روح 
يا عمي، الأسلحة منحذف منها الرقم 
لبنان  عـــادي.  وببيع  بيشتري  والــكــل 
من أيام الحرب الأهلية لليوم الكل معه 
ساح، وين المشكلة شو وقفت عليي؟«

إجراءات استخراج رخصة السلاح

ــة  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــى الــــــرخــــــصــــــة مــــــــن الـ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ت

اللبناني  الــدفــاع  لــــوزارة  العسكرية 
ــوز تـــجـــديـــدهـــا.  ــجــ لــســنــة واحـــــــدة ويــ
ــعــطــى رخـــص بــنــادق الــصــيــد مــرة 

ُ
وت

واحــدة من وزارة الداخلية )مــادة 24 
مــن قــانــون الأسلحة والــذخــائــر(. أما 
الــصــيــد الـــبـــري فــيــقــتــضــي الــحــصــول 

على  رخصة صيد من وزارة البيئة 
مستندة إلى رخصة قانونية بحمل 
الــوطــنــي  ــاع  ــدفـ الـ الـــســـاح مـــن وزارة 
ــة لــصــيــد  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ لأســــلــــحــــة الــــفــــئــــة الــ
الطرائد الموبرة، ومن وزارة الداخلية 
الخامسة   الفئة  لأسلحة  والبلديات 
ــون  ــ ــانـ ــ ــة )قـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــور الـ ــيـ ــ ــــطـ لـــصـــيـــد الـ
مع   ،)2004/580 رقــم  الــبــري،  الصيد 
الإشارة إلى أن قرار وزير البيئة رقم 
اســتــصــدار  آلــيــة  حـــول   2012/1/198
آلية رخصة الصيد البري تنص على 
وجوب إبراز طالب الرخصة  نسخة 
عــــن شــــهــــادة بــنــجــاحــه فــــي امــتــحــان 
ــيــــد الـــــبـــــري صــــــــــادرة عـــــن أحــــد  الــــصــ
الـــنـــوادي الــخــاصــة المـــحـــددة مــن قبل 
وزير البيئة. يحق لكل مواطن لبناني 
بلغ الثامنة عشرة التقديم للحصول 
ــادة  ــ ــمـــل ســـــــاح، )مــ ــلـــى رخــــصــــة حـ عـ
29 مــن قــانــون الأســلــحــة والــذخــائــر(. 
الرخصة:  يكون طالب  أن لا  يشترط 
قــد أصــيــب بــأحــد الأمــــراض العقلية، 
أن لا يــكــون مــحــكــومــاً بــحــرمــانــه من 
الحقوق المدنية أو بجناية أو بجرم 
ــن الـــجـــرائـــم الــشــائــنــة، أن لا يــكــون  مـ
مــحــكــومــاً بــمــنــعــه مـــن حــمــل الــســاح 
الـــــدولـــــة.  بــــأمــــن  تــــمــــس  ــم  ــرائــ ــجــ أو بــ
يكون  لا  أن  يجب  أجنبياً،  كــان  وإذا 
تــعــرّض لمنع الإقــامــة أو الإخـــراج من 
ــبـــاد وألا يـــكـــون مــحــكــومــاً تـــكـــراراً  الـ
من أجل مخالفة أحكام هذا المرسوم 
الاشــتــراعــي. أمــا طلب رخصة ساح 
فـــيـــجـــب أن  فــــــــردي أو ســــــاح صـــيـــد 

صــورة  التالية:  المستندات  يتضمن 
ــــرادي،  ــــراج قــيــد إفـ عـــن الــهــويــة أو إخـ
وصـــــورة شــمــســيــة مــصــدقــة، وإفــــادة 
ســكــن مـــن مــخــتــار المــحــلــة تــبــن رقــم 

هاتف مقدم الطلب، وسجل عدلي.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ســـحـــب إجــــــازة 
انتفاء  الساح، فيحدث عند  رخصة 
أحد الشروط المطلوبة )مــادة 31 من 

قــانــون الأســلــحــة والــذخــائــر(، أوعند 
ــارات نـــاريـــة فـــي الـــهـــواء،  ــيــ إطـــــاق عــ
فيصادر الساح في جميع الأحــوال 
ويـــمـــنـــع الـــجـــانـــي مــــن الاســتــحــصــال 

عــلــى رخـــصـــة أســلــحــة مــــدى الــحــيــاة 
ــادة 1 فــقــرة أ مــن قــانــون »تجريم  )مــ
إطاق عيارات نارية في الهواء« رقم 

 .)2016/71
لــبــنــان  أزمـــــــة  الــــحــــال أدت  بــطــبــيــعــة 
ــــى تــــراجــــع مــســتــوى  ــة إلـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
الــتــدريــبــات عــلــى اســتــعــمــال الــســاح 
مــــن قـــبـــل الـــجـــيـــش والــــقــــوى الأمــنــيــة 
ــــدة والــــرصــــاص  ــتـ ــ ــراء الأعـ ــشــ نـــظـــراً لــ
بــالــدولار، مــن ثــاث دورات تدريبية 
بالرصاص  الرماية  على  الشهر  فــي 
إلــى دورة  الساح،  الحي واستعمال 
كـــل شــهــر أو شــهــريــن عــبــر الــرمــايــة 
باستخدام أسلحة تعمل على الليزر 
وعبر بندقيات مختلفة علماً أن لكل 

بندقية مواصفاتها الخاصة. 
ــلـــى اســتــعــمــال  ــتــــدريــــب عـ ــان الــ ــ فـــــــإذا كــ
الساح ملزماً للجيش والقوى الأمنية، 
فهو اختياري وليس ضرورياً بالنسبة 
فالتدريب  الــســاح.  إلــى حامل رخصة 
ليس من ضمن الشروط للحيازة على 
رخصة ساح فردي. كيف لابن الثامنة 
عشرة أن يتقدم لاختبار قيادة السيارة 
بعد الــتــدريــب مــن أجــل الحصول على 
بالتدريب  ملزماً  ليس  وهــو  الرخصة، 
وبتقديم أي اختبار لرخصة حمل أداة 

قاتلة كالساح؟

قانون لمواكبة العصر 

ــافٍ  ــات وجــــــود وعـــــي كــ ــبــ يـــفـــتـــرض إثــ
ــى رخــــــصــــــة ســـــــاح.  ــ ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ
فالرخصة ليست مجرد إثبات لقدرة 

ــلــــى كـــيـــفـــيـــة اســـتـــعـــمـــال  الــــشــــخــــص عــ
الساح، بل على كيفية حمل الساح 
وتــنــظــيــفــه. مــــرت 22 ســنــة عــلــى آخــر 
تــعــديــل لــقــانــون الأســلــحــة والــذخــائــر. 
ــا يــــــــزال هــــــذا الــــقــــانــــون رادعــــــاً  ــ ــل مـ ــ هـ
الــــذي يشهدها  لــلــتــطــورات  ومــواكــبــاً 
تـــطـــور  ــة  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ يــــجــــب  ألا  ــد؟  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
تشهدها  التي  ومفاهيمها  الأسلحة 

دول العالم؟ 
لا تــشــمــل خــصــائــص الــرخــصــة الــتــي 
ــــن إلا نـــــوع الـــســـاح  ــــواطـ ــا المـ ــذهـ ــأخـ يـ
بــنــدقــيــة، وعـــدد  أم  ــان مــســدســاً  كــ إذا 
المــســدســات والــبــنــدقــيــات. ولــكــنــهــا لا 
ــم الـــســـاح،  وعــــدد ونــوع  تتضمن رقـ
الــــرصــــاص، مـــا يــصــعّــب مــاحــقــة أي 
الــفــردي  ســاحــه  عبر  جريمة  مرتكب 
لنقص في قاعدة المعلومات. يُفترَض 
والبندقية،  المــســدس  نــوع  ــل  يُــســجَّ أن 
ــرة، ورقـــــــــم الــــســــاح  ــ ــيــ ــ ــذخــ ــ ــة الــ ــيــ ــمــ وكــ
ــال حـــذف  ــ ــد فــــي حـ ــديـ ــم جـ ــ ووضــــــع رقـ
الرقم الأساسي منه. وكذلك، يُفترَض 
الذخيرة  لكمية  الأعلى  الحد  تحديد 
المعلومات  تلك  تعزز  ألا  لكل رخصة. 
والإجـــــــــراءات تــســهــيــل مــراقــبــة حــامــل 
الــرخــصــة فـــي حــــال ارتـــكـــابـــه أي فعل 
جــــرمــــي؟ ألا تــســهــل عـــمـــل الــضــابــطــة 
الفاعل؟  على  القبض  لإلــقــاء  العدلية 
ــة  ــر الــــازمــ ــيـ ــايـ ــعـ ــذ المـ ولمـــــــــاذا لا تــــؤخــ
لفحص أهلية مستخدم الساح عبر 
مــراقــبــتــه بــعــد أخـــذ الــرخــصــة وإجـــراء 
فحوص طبية ونفسية دورية للتأكد 

من أهلية صاحب الساح؟ 

قصور  العدلقصور العدل

◆ الضابطة العدلية

إعادة تنظيم ترخيص السلاح  لمنع الإفلات من العقاب
32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص، أي حوالى مليوني قطعة سلاح في لبنان، 

مقابل 7 قتلى و15 جريح في السنة الواحدة منذ عام 2010 نتيجة الرصاص »الطائش« 

ت من أي ضوابط.  بقي العدد الأكبر من مطلقي النار 
ّ
وفوضى السلاح الفردي المتفل

ية حتى اليوم.   النقص 
ّ

القاتل، عن قصد أو غير قصد، من دون ملاحقة قضائية جد

بان التحقيق الجنائي. فهل يمكن 
ّ

في التدقيق والتنظيم لدى منح رخص السلاح يصع

إعادة تنظيم إصدار رخص السلاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسات 

حة ترتفع في ظل انتشار واسع للفقر والحرمان
ّ
الدولة؟ علماً أن نسبة الجرائم المسل

يبلغ المتوسط 

السنوي لعدد جرائم 

القتل في لبنان 232 

جريمة، من ضمنها 

القتل نتيجة إطلاق 

النار في الهواء

يدّعي من يحمل السلاح أنهم 
اشتروه لـ »الدفاع عن النفس«. 

ولكن القانون أوضح معنى 
»الدفاع المشروع« عن النفس، إذ 
يعتبره حقاً من حقوق الجميع 
ولكن بوجود شروط واضحة:
، أن يوجد خطر على 

ً
◄  أولا

النفس أو الملكية وأن يكون 
 )لا يباح 

ً
الخطر واقعاً حالا

الدفاع إن كان الخطر احتمالياً 
في المستقبل( وأن يكون 

التعرض غير محق وغير مثار.
 ◄ ثانياً، يجب أن يكون الدفاع 
مواجهة لخطر التعرض وصد 

الاعتداء )إذا كان هناك إمكانية 
للجوء إلى أي سلطة عامة 

في الوقت المناسب، أو انتزاع 
 من 

ً
د به بدلا السلاح الذي يُهدَّ

قتل المعتدي، تنتفي شروط 
الدفاع المشروع(. ويجب أن 

يكون هناك توازن بين خطورة 
التعرض وجسامة فعل الدفاع 

)لا يجوز تجاوز فعل الدفاع 
كقتل أحد الأشخاص لأنه 

يسرق من ثمار الحديقة أو 
استعمال السلاح في وجه من 

يهدد دون سلاح(.
إذا تحققت شروط الدفاع 

المشروع يعفى الفرد من العقاب 
بموجب المادتين 183 و184 من 

قانون العقوبات. 

دفاع عن 

النفس؟

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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◆ المختبر الجنائي

نعم، اهرب واختبئ، إذا 

كان أحدهم يطلق النار 

في الهواء ابتهاجاً أو حزناً، 

وستقوم بـ »الواجبات« 

لاحقاً. حوادث الرصاص 

ث ولا 
ّ

الطائش في لبنان حد

حرج، آخرها في احتفالات 

رأس السنة. فبحسب 

قوى الأمن الداخلي 

هناك 242 مشتبهاً بهم 

في إطلاق النار ليلة رأس 

السنة، معظمهم لم 

تخذ إجراءات بحقهم 
ُ
ي

ركوا بسند إقامة. 
ُ

أو ت

ستستمر هذه الظاهرة 

في الازدياد في ظل عدم 

وجود رادع حقيقي 

وقوي يمنع أولئك 

المتهورين. بالاعتماد 

على العلم الجنائي 

البالستي أثناء التحقيقات، 

يمكن للمحققين إعادة 

بناء الأحداث التي أدت 

إلى الإصابة بطلق ناري، 

وبالتالي تحديد مسار 

الطلقة وموقع مطلق 

النار وتقديمه للعدالة

رهن »مسار الطلقة«

الرادع الأقوى

شيفرة جنائية

بصمات باليستية

التحقيق الجنائي الباليستي

من أطلق النار؟

ــة الـــتـــي قــتــلــت تلك  لـــم تــكــن الـــرصـــاصـ
الــطــفــلــة قـــد انــطــلــقــت انــتــقــامــا، بـــل في 
ابـــتـــهـــاج مــجــمــوعــة احــتــفــلــت بــنــجــاح 
ــم. ولــــم يُــقــتــل الـــاجـــئ الــســوري  أحـــدهـ
بعلبك  فــي  فــي مخيم  الــلــيــل  منتصف 
بسبب خاف عائلي، ولكن برصاصة 
طـــلـــقـــت فـــي الــــهــــواء احــتــفــالًا 

ُ
طــائــشــة أ

برأس السنة.
مئات الضحايا لقوا حتفهم برصاص 
أطــلــق مـــن أســلــحــة غــيــر مــشــروعــة في 
ــراس أو جــنــازات أو نــزاعــات فردية  أعـ
بــســيــطــة. ذنــبــهــم الــوحــيــد أنــهــم كــانــوا 
موافقة  مــن  بالرغم  الخطأ.  المــكــان  فــي 

ــقــــانــــون رقـــم  ــــواب عـــلـــى الــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
2016/71 الـــذي يــجــرّم إطـــاق عــيــارات 
ــــب الـــــرمـــــاة  ــاقـ ــ ــعـ ــ نــــــاريــــــة بـــــالـــــهـــــواء ويـ
ــــرة فــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــرت الـ ــمــ ــتــ بــــالــــســــجــــن، اســ
الازديـــــــاد، مـــا أدى إلـــى ســقــوط المــزيــد 
لن يكون هذا  الضحايا. ببساطة،  من 
الــقــانــون رادعـــا لأولــئــك المتهورين، إذا 
لم يكن هناك تحقيق جنائي بالستي 
دقيق يحدد الجناة ويقدّمهم للعدالة. 
البالستي  الــجــنــائــي  التحقيق  يــشــيــر 
الأسلحة  علم  إلى   Forensic Ballistics
ــقــــذوفــــات فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــة والمــ ــاريـ ــنـ الـ
بـــإعـــادة بــنــاء الأحـــــداث الــتــي أدت إلــى 

الإصــابــة بطلق نــاري، حيث يستخدم 
ــراء جـــوانـــب تــقــنــيــة مــثــل مــســار  ــبـ الـــخـ
ــان وجـــــــود الـــرصـــاصـــة  ــ ــكـ ــ ــلـــقـــة ومـ الـــطـ
والمظاريف الفارغة بشكل أساسي. من 
خـــال تــتــبــع مــســار الــرصــاصــة، يمكن 
للخبير تحديد موضع جسد الضحية 
وقـــت إطـــاق الــنــار وتــقــديــم معلومات 
قيّمة للتحقيق كزاوية التأثير، وموقع 
ــار وارتــــفــــاعــــه. كـــمـــا يــمــكــن  ــنــ مــطــلــق الــ
الــنــار  للخبير تــحــديــد مــســافــة إطــــاق 
من خال الفحص الدقيق لخصائص 
اعتماداً  فاتها، 

ّ
ومخل النارية  الطلقات 

على نوع الساح الناري والذخيرة. 

أثــــــنــــــاء الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــي حــــــــوادث 
الـــرصـــاص الــطــائــش فـــي لــبــنــان، من 
ــتــــرض الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــطـــرق  ــفــ المــ
ــار الــطــلــقــة  ــســ الـــعـــلـــمـــيـــة لـــتـــحـــديـــد مــ
النار. حسب  وارتفاع مطلق  وموقع 
المــعــايــيــر المــهــنــيــة، يُــســتــخــدَم الــعــلــم 
وتحليل  لــرســم  البالستي  الجنائي 
المسار التقريبي للرصاصة، وتحديد 
 ،

ً
فعا كانت رصاصة طائشة  إذا  ما 

سيناريو  وراء  ر 
ّ
يتست المــجــرم  أن  أم 

مفبرك. 
الطلقة والساح  إلى نوع  بالإضافة 

ــنــــاري، مـــن المــفــتــرض أخــــذ عــوامــل  الــ
عـــدة بــعــن الاعــتــبــار يــمــكــن أن تؤثر 
على حركة الرصاصة، كشدة الريّاح 
ونسبة الــرطــوبــة يــوم الــحــادثــة على 
الزاوية  الى ذلك  المثال. أضف  سبيل 
ــار مـــنـــهـــا، إذ إن  ــ ــنـ ــ الـ ــقــــت  ــلــ طــ

ُ
أ ــتــــي  الــ

جزئيا  تعتمد  المرتدة  الطلقة  سرعة 
الــزاويــة. فالرصاص الذي  على هــذه 
ق بشكل مستقيم للأعلى يعود 

َ
يُطل

ــا تــلــك التي  بــســرعــات مــنــخــفــضــة، أمّــ
ــة مــنــخــفــضــة وتــتــبــع  ــ ــزاويـ ــ ـــق بـ

َ
ـــطـــل

ُ
ت

مساراً مكافئا)Parabolic(، فتميل إلى 

الناحية  استقراراً من  أكثر  أن تكون 
الــديــنــامــيــكــيــة الــهــوائــيــة. ويــمــكــن أن 
تــهــبــط عــلــى بــعــد عــــدة كــيــلــومــتــرات 
صوت  يُسمع  لا  بحيث  يكفي  بما   ،
الــســاح الــــذي أطــلــقــهــا، وبــالــتــالــي لا 
ــكـــون ســـبـــب الــــوفــــاة واضــــحــــا عــلــى  يـ

الفور.
مـــن خــــال تــطــبــيــق الــعــلــم الــجــنــائــي 
الــبــالــســتــي، يــمــكــن لــلــخــبــيــر تــحــديــد 
ــار الـــتـــقـــريـــبـــي لــلــطــلــقــة، زاويـــــة  المــــســ
النار، سرعة  ارتفاع مطلق  الإطــاق، 
ــة الــتــي  ــافــ ــســ ــة، والـــــوقـــــت والمــ ــقـ ــلـ الـــطـ
كفيلة  المــعــلــومــات  تــلــك  كــل  قطعتها. 
بـــتـــحـــديـــد مـــطـــلـــق الــــــنــــــار، وتـــشـــكـــل 
ــد لــتــلــك  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــي الـــــــــــــرادع الـ ــالــ ــتــ ــالــ بــ

التصرفات المتهورة.

إذا تــمــكــن المــحــقــقــون مـــن الــعــثــور 
ــلـــى ســـــاح مــشــتــبــه بـــــه، يُـــجـــري  عـ
ــار إطـــــــاق الـــنـــار  ــبــ ــتــ الــــخــــبــــراء اخــ
مـــعـــنّ  ــاز  ــهــ جــ عـــبـــر   )Test Fire(
لــلــحــصــول عـــلـــى عـــيـــنـــات مــقــارنــة 
)Bullet recovery system(. يسمح 
هــذا للخبراء بــإجــراء المــقــارنــة بن 
الـــرصـــاصـــة الــتــي عُــثــر عــلــيــهــا في 
الجريمة وبــن رصــاصــات  مــســرح 
لــتــحــديــد مــــا إذا كــانــت  ــقــــارنــــة،  المــ
الساح  مــن  طلقت 

ُ
أ قــد  الرصاصة 

الخبير  ينتقل  به.  المشتبه  الناري 
ــائـــص  ــه مـــــن الـــخـــصـ ــتــ ــارنــ ــقــ فـــــي مــ
العامة كالعيار ونمط الانطباعات 
الناتجة  الــفــرديــة  الــتــفــاصــيــل  إلـــى 
عـــن الــعــيــوب فـــي الـــســـاح الـــنـــاري 
أو  التآكل  عن  الناتجة  والعامات 
»مجهر  الخبراء  يستخدم  التلف. 
مقارنة« لمقارنة عينتن جنبا إلى 
جنب من خال مجهرين ضوئين 
مــركــبــن، بــنــظــام يــســمــى »الــجــســر 
المرايا  من  يتكون  الــذي  البصري« 
بمراقبة  تسمح  الــتــي  والــعــدســات 

كلتا العينتن في وقت واحد.

في كل مرة يتم فيها إطاق النار، يترك 
الناري عامات مجهرية على  الساح 
ــفـــارغ، يطلق  الــرصــاصــة والمـــظـــروف الـ
عــلــيــهــا عـــبـــارة »بــصــمــات بــالــيــســتــيــة« 
.)Ballistic Fingerprints( يعود هذا إلى 
أن أستون الساح الناري يحتوي على 
تجويفات وعُقد صغيرة تترك عامات 
على غاف الطلقة، عند إطاق رصاصة 
من خالها، يمكن استخدامها وسيلة 
لتحديد طـــراز ونـــوع الــســاح الــنــاري. 

أضــــف الــــى ذلـــــك، يـــوجـــد داخـــــل فــوهــة 
الساح الناري عيوب يمكن أن تسبب 
صدوعا/تشققات على الرصاصة. تلك 
إلى  الــســاح  مــن  المنقولة  الخصائص 
الرصاصة وغافها فريدة من نوعها، 
نظراً  الشيفرة،  مثل  الواقع  في  وتبدو 
لنمط التصدعات والنقش والخدوش، 
ــبـــراء تــحــلــيــل هـــذه  ــلـــخـ ــيـــث يـــمـــكـــن لـ حـ
الأنـــمـــاط مـــن خـــال إجــــــراءات جنائية 

مختلفة.

المسار التقريبي

الرصاصة.  الواقع »تقريب« لمسار طيران  المحدد لرصاصة هو في  المسار 
بالإضافة  الرصاصة حول محورها  دوران  ناتج عن  التقريبي  المسار  هذا 
إلى انعراج وانحراف مسارها مع زيــادة المسافة. أضف إلى ذلك أن مسار 
الرصاصة يتأثر بعدد من المتغيرات التي تشمل نوع الرصاصة، وسرعتها 
)الأولية والنهائية(، وزاوية الانطلاق، وزاوية التأثير والمسافة، ونوعية الهدف، 
ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية. وبالتالي، نادراً ما تؤثر الرصاصة على 

هدف ما في نفس الاتجاه بالضبط في كل مرة.

»توتير« مسرح الجريمة

»الأوتــــار«  الــخــبــراء  يستخدم 
فـــي مــســرح الــجــريــمــة بــهــدف 
تــحــديــد مـــصـــدر تــنــاثــر الـــدم 
ــار الـــــرصـــــاص. ويُـــعـــدّ  ــســ ومــ
)stringing( مسرح  »توتير« 
ــادة بــنــاء  ــنــــاء إعـــــ الـــجـــريـــمـــة أثــ
الأحداث طريقة بسيطة وغير 
مكلفة ودقيقة نسبياً لإثبات 

مسار الرصاصة.
ــد المــــوقــــع  ــديــ ومـــــــن أجـــــــل تــــحــ
الــدقــيــق لإطـــلاق الـــنـــار، يطبّق 
الهندسية  المــعــادلات  الــخــبــراء 
- باستخدام حساب المثلثات- 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــ لــــتــــحــــديــــد زوايـــــــــــــا ال

والتصادم ومسافة مطلق النار وارتفاعه. من ناحية أخرى، يظل استخدام الخيط أسلوباً واحداً فقط من بين 
عدة طرق لتحديد نقطة منشأ الطلقة النارية، حيث يُعدّ الليزر مفيداً جداً أيضاً في بعض مواقع الجريمة وأداة 

توضيحية ممتازة في المحكمة.

أخطاء شائعة

الــنــار مــا إذا  يمكن أن يــحــدّد اخــتــبــار مخلفات إطـــلاق 
كان الشخص قد أطلق عياراً نارياً أو كان على مقربة 
منه وقت إطلاق النار، فالمواد الكيميائية المكونة للطلقة 
)الـــرصـــاص، الــبــاريــوم، الأنــتــيــمــون(، المــعــادن، والــبــارود 
جلد  مثل  القريبة  الأســطــح  على  تستقر  المحترق  غير 
ل بعض القيود من 

ّ
الإنسان وملابسه. ومع ذلك، قد تقل

قاعة  في  كدليل  النار  إطــلاق  لمخلفات  الاثباتية  القيمة 
المحكمة. أحد القيود هو قابلية إزالة تلك المواد بسهولة 
الــيــديــن، أو  عــن الجلد )أو أي ســطــح( مــن خــلال غسل 
ببساطة عن طريق وضع اليد في الجيب. لذلك، لا يمكن 
النار  القول على وجه اليقين إن غياب مخلفات إطــلاق 
عن يدي المشتبه به يدل على أن هذا الشخص لم يطلق 

النار. 

قيد آخر هو عدم وجود دليل قاطع 
ــان وجــــــود مــخــلــفــات  ــ ــا إذا كـ مــ

إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى يــــدي 
المــشــتــبــه بــه/الــضــحــيــة يعني 
أقدم  من  أنــه هو  بالضرورة 
ــار. الــخــبــراء  ــنـ عــلــى إطــــلاق الـ

قادرون على إثبات وجود تلك 
الــجــزئــيــات عــلــى يـــدي أحــدهــم، 
تحديد  يستطيعون  لا  انهم   

ّ
إلا

تفسير  يمكن  وصولها.  كيفية 
وجود مخلفات إطلاق النار على 
احتمالات:  بثلاثة  الشخص  يدي 

 بإطلاق 
ً
الأول، الشخص قام فعلا

النار من السلاح. الثاني، الشخص 
كان على مقربة من سلاح ناري تم 
إطـــلاق الــنــار مــنــه. الــثــالــث، الشخص 

النار،  إطــلاق  بلمس شــيء يحتوي على مخلفات  قــام 
.
ً
كطاولة مثلا

 أمّا في لبنان، يجري الاعتماد على هذا الدليل 
الــظــرفــي بــشــكــل أســـاســـي خــــلال الــتــحــقــيــقــات 
النار  الجنائية. فيُعتبَر وجــود مخلفات إطــلاق 
أنها   وثيقاً على 

ً
دليلا  

ً
الضحية مثلا على يدي 

أقدمت على الانتحار، علماً أن سبب وجود تلك 
الــجــزئــيــات قــد يــكــون قــرب الضحية مــن السلاح 
الناري أثناء جريمة القتل المفبركة كانتحار. كما 
يتم تبرئة مشتبه بهم من جرائم قتل بسبب عدم 
قد يضلل  ما  أيديهم،  على  الجزئيات  تلك  تواجد 
الــتــحــقــيــق. مـــن المــفــتــرض الــحــصــول عــلــى عينات 
الــنــار عــن اليدين فــوراً في  فحص مخلفات إطــلاق 
مكان وقوع الجريمة، لأن التأخير في الحصول على 
و حركات الجاني، أو غسل اليدين قبل 

ٔ
هذه العينات، ا

جمعها سيدمّر بقايا جزيئات مخلفات الطلق.

فات إطلاق النار
ّ
مخل

180
على  القدرة  لديه  المرتد  الرصاص  أن  الاعتبار  في  أخذنا  إذا 

الوصول إلى سرعة 180 متر في الثانية، وأن السرعة النهائية 

للرصاصة التي تخترق الجلد تتراوح بين 45.1 و 60.0 متر في 

الثانية، وأن الرصاص الذي ينتقل بسرعة أكثر من 60.0 متر في 

الثانية يمكنه اختراق الجمجمة، يمكن للرصاص المرتد، بالتالي، 

أن يسبب اختراقاً مزدوجاً للجمجمة، وليس ثقباً واحداً فقط.

متراً

في الثانية

■ إعداد جنان الخطيب

)هيثم الموسوي(
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◆ في العمق

زع« منها طفلها بقرار من المحكمة 
ُ
 »انت

ٌّ
أم

ة، نقرأ العنوان بصيغ عديدة في 
ّ
الجعفري

وسائل الإعلام. تصويب الاتهامات سهل 

جداً. نجد مظاهرات وحملات، ثم مبادرات من 

جمعيات، ومقالات بالعشرات تتحدث عن 

»فساد« المحكمة الجعفرية. هل الموضوع 

ط ضوء شامل 
ّ
ل

ُ
بهذه البساطة حقاً، وهل س

عليه من جميع زواياه؟ أم  إن  المطلوب 

مهاجمة هذا الطرف أو ذاك، من دون صورة 

واضحة للحل، ومن دون رغبة فيه ربما؟ 

 ما لم تتفق 
ً
كيف  تجد هذه المشكلة حلا

الأطراف المعنية على تشخيص واضح وعادل 

لها؟ وكيف يمكن تشخيصها ما لم ننطلق 

من معطيات غير مسيسة؟ في بحث بياني 

 الاهتمام بقضايا 
ّ

أجرته »القوس« لاحظنا أن

الأحوال الشخصية في المحاكم الجعفرية 

محكوم بتواريخ محددة وبهوامش زمنية 

واسعة جداً. يبدو اهتماماً مرتبطاً بأحداث 

متفرقة، لكنه لا يشغل بال الناس. لكن هل 

الصورة صادقة حقاً؟ ماذا عن المتضررات 

من النساء؟ ماذا عن المتضررين من الرجال 

 كانت النسبة أقل؟ والأهم، ماذا عن 
ْ

وإن

عون من 
َ
نتز

ُ
المتضررين الأهم: الأطفال الذين ي

كة؟
ّ

أحد الوالدين، ليعيشوا في أسر مفك

ًالأحوال الشخصية في المحكمة الجعفرية
مصلحة الطفل أولا

■ إقبال زين

بموجب القرار رقم 3503 الصادر في 
1926/1/30 عن حاكم لبنان الكبير: 
»يــــؤلــــف المـــســـلـــمـــون الــشــيــعــيــون فــي 
دينية مستقلة،  الكبير طائفة  لبنان 
ــــون فــــــي مــــــــــواد الأحــــــــــوال  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ويـ
المــذهــب  أحــكــام  بــمــوجــب  الشخصية 
أصبح  الجعفري  بــالمــذهــب  المــعــروف 
للمذهب الشيعي قوانينه الخاصة«. 
قــضــيــة الأحــــــوال الــشــخــصــيــة إحـــدى 
بالحياة  ترتبط  الــتــي  القضايا  أهــم 
الـــيـــومـــيّـــة لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن على 
ــتـــاف طــوائــفــهــم، ولـــكـــن الــهــجــوم  اخـ
يــتــركّــز لأســـبـــاب عــــدة عــلــى المحكمة 
ــر هـــذه  ــ ــا سـ ــ ــفـــريـــة وحـــــدهـــــا. مـ الـــجـــعـ

»الخصوصية«، لو جاز التعبير؟ 
ــــن الأحـــــــــــوال  ــ ــوانـ ــ ــ ــــت قـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الــشــخــصــيــة  عــنــد المـــذهـــب الــشــيــعــي 
غــيــر مــقــنــنــة مــنــذ عــهــد الــعــثــمــانــيــن، 
الجعفرية عام  المحكمة  صاغ رئيس 
1994 »دليل القضاء الجعفري« الذي 
ــزواج والــطــاق  ــ يــنــظــر فـــي قــضــايــا الــ
والـــحـــضـــانـــة وغـــيـــرهـــا مـــن المــســائــل، 
غــيــر أن حــق الــرجــوع إلـــى تفسيرات 
ومــرجــعــيــات مــخــتــلــفــة مــفــتــوح لــدى 
ــة المـــطـــالـــبـــة  ــاضــــي. وأمـــــــــام مــــوجــ الــــقــ
بــإنــهــاء أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد المــــرأة 
الدينية،  وغــيــر  الدينية  المــحــاكــم  فــي 
وبـــالمـــســـاواة والـــعـــدل، كـــان لا بـــد من 
ــة« مــــع المـــحـــاكـــم  ــفـ ــيـ ــنـ ــات »عـ ــهــ ــواجــ مــ
الـــديـــنـــيـــة، بـــخـــاصـــة الـــجـــعـــفـــريـــة، إذ 
يرونها المحكمة »الأبخل« من ناحية 
بعد  أمــه  مع  بالبقاء  للطفل  السماح 

الطاق.

أسئلة وإشكاليات

 تــعــتــمــد المـــحـــاكـــم الــجــعــفــريــة الــــرأي 
الــذي يقضي بانتقال حق الحضانة 
الطفل  بــلــوغ  بــعــد  إلـــى الأب  مــن الأم 
الذكر سنتن والأنــثــى سبع سنوات 
قـــانـــون  ــن  ــ مـ  )348( المـــــــــادة  بـــحـــســـب 
الأحوال الشخصية في دليل القضاء 

ــهــم المــؤســســة الدينية 
َّ
ــت

ُ
ت الــجــعــفــري. 

البعض،  لــدى  »الــذكــوري«  بتعاملها 
ــر أن المـــوضـــوع  ــ ــــرى الــبــعــض الآخـ ويـ
الوسائل  تظهره  مما  أكــثــر  »مــعــقــد« 
الإعــامــيــة. ثمة تــســاؤلات عـــدة: لمــاذا 
الشيعي  الإســامــي  المجلس  يرفع  لا 
الأعـــلـــى ســـن حــضــانــة الــطــفــل الــذكــر، 
الإسامية  المــذاهــب  بقية  رفعته  كما 
فــتــاوى كثيرة  أن هــنــاك  ؟ علمًا 

ً
مــثــا

ــذا الــــشــــأن وطــــالمــــا أن المـــذهـــب  ــ فــــي هـ
الشيعي من المذاهب المرنة التي أبقت 
الاجتهاد مفتوحاً؟ هل توحيد  بــاب 
قانون الأحوال الشخصية في لبنان 
الطائفية  التركيبة  وســط  الــحــل  هــو 
ــاذا فــشــلــت تلك  ــ الــحــالــيــة لــلــبــلــد؟ ولمــ
ــذري  ــل جــ ــات فــــي وضـــــع حــ ــارســ ــمــ المــ

للموضوع؟

ذكورية أم استقلالية قضاء؟

ــة المــــمــــارســــات  ــيــ ــؤولــ ــســ ــع مــ ــقــ ــل تــ ــ هــ
»الظالمة« على عاتق المحكمة الدينية 
ــم يــتــدخــل  ــ ــقــــول فـــــــرح: »لــ حــــصــــراً؟ تــ
أحـــد مــن المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة أو من 
طليقي  منعني  عندما  الدين  علماء 
ســـنـــة«.  13 مـــنـــذ  أولادي  رؤيــــــة  مــــن 

إسماعيل  الشيخ  يعلق  المــقــابــل  فــي 
الوكيل  مكتب  فــي  العضو  حــريــري، 
في  الخامنئي  علي  للسيد  الشرعي 
الــرؤيــة مقدس  بــالــقــول:»حــق  لبنان، 
الــجــعــفــريــة، ولا يمكن  المــحــكــمــة  فـــي 
للمحكمة أن تحرم أحد الوالدين من 
رؤية الطفل أبداً«. ورداً على السؤال 
حول العقاب المفروض شرعاً إذا قام 
أحـــد الــوالــديــن بــمــنــع الــطــرف الآخــر 
من حقه في الرؤية، يجيب حريري: 
»لا يوجد عقاب محدد«. بدوره يرى 
المحامي محمد منتش أن المسؤولية 
والمــحــســوبــيــات وغــيــاب الــعــدالــة في 
بــعــض الــقــضــايــا يــتــخــطــى المــحــاكــم 
الـــشـــرعـــيـــة لـــيـــصـــل إلـــــى المـــؤســـســـات 
المــدنــيــة. يــعــتــبــر مــنــتــش أن المــشــكــلــة 
»الــنــظــام« بسبب  فــي  هــي  الحقيقية 
»هــيــمــنــة الــســيــاســيــن عــلــى الــقــضــاء 

ــع  ــائــ بـــــفـــــتـــــوى الـــــحـــــضـــــانـــــة أمــــــــــر شــ
وطــبــيــعــي فـــي الـــوســـط الــشــيــعــي لأن 
خاصات دراســة كل مرجع تختلف 
ــــاص مــع  عــــن غـــيـــرهـــا. فــــي حـــديـــث خـ
السيد علي فضل  »الــقــوس« أوضـــح 
ــه، نـــجـــل الـــســـيـــد مـــحـــمـــد حــســن  ــ ــلـ ــ الـ
فــضــل الـــلـــه أن عــــدم تــغــيــيــر الــفــتــوى 
رأي  إلــى  يــرجــع  المحكمة  مــن  المتبعة 
الــذي يعتمد من قبل  الديني  المرجع 
تغيير  يمكن  »لا  إنــه  وقـــال  المحكمة، 
الفتوى المتبعة )سنتان للذكر وسبع 
ســنــوات لــأنــثــى( إلا بــصــدور فتوى 
ــأن، أو بـــوفـــاة  ــشــ ــــذا الــ جــــديــــدة فــــي هـ
اختيار  عندئذ  فيتم  المــتــبــع،  المــرجــع 
مــــرجــــع آخـــــر بــــنــــاء عـــلـــى قـــنـــاعـــة مــن 
يتولى أمر المحكمة الشرعية«. ولكن 
المــفــتــي أحــمــد طــالــب يــــرى أن فــتــوى 
الــســيــد الــســيــســتــانــي مــجــرد »حــجــة«  
لمـــمـــارســـات الـــقـــاضـــي غــيــر الـــعـــادلـــة، 
السيستاني  السيد  بــأن  رأيــه  ويعلل 
نــفــســه لـــم يــقــفــل بــــاب الاجـــتـــهـــاد في 
فـــتـــواه، كــمــا أن نــفــس الــقــاضــي الــذي 
يعتمد فتوى السيد السيستاني في 
مغايرة  فتوى  يعتمد  طــاق،  قضية 
لها في قضية أخرى. وأوضح المفتي 
لــزامــاً على القاضي  طــالــب أنــه ليس 
ــاضٍ فـــي المــحــكــمــة،  ــ الــجــعــفــري، أيّ قـ
لأنــه مجتهد،  معينة  فتوى  يتبع  أن 
أي هو »قــادر على استنساب الحكم 
ولـــيـــس مــجــبــراً عــلــى الالــــتــــزام بـــرأي 
ديني معن«. لو كان القاضي مخيراً 
وحـــراً فــي اجــتــهــاد مــا يـــراه مناسباً، 
هــل ســيــوصــلــنــا رفـــع ســن الحضانة 
بــديــل عــمّــا نحن فيه؟  إلــى سيناريو 
ينفي المفتي الأمر لأنه يرى أن »الأمر 
ــــذي لا  مـــتـــروك لمــزاجــيــة الـــقـــاضـــي« الـ
النص  بــروحــيــة  للعمل  يــبــذل جــهــداً 
عـــوضـــاً عـــن اتـــبـــاع الـــنـــص الــحــرفــي. 
ــة، لا  يــــــرى الــســيــد  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
ــلـــه أن مـــوضـــوع الــحــضــانــة  فــضــل الـ
مــجــرد حــكــم شــرعــي تــشــريــعــي لأحــد 
الطفل،  مــن مصلحة  بــعــيــداً  الأبــويــن 
لذا لا بد للقاضي أن يحدد الحضانة 
ــة الـــظـــروف المــوضــوعــيــة  ــ »بــعــد دراسـ
لــلــطــفــل مـــن خــــال الاســتــعــانــة بــأهــل 
الـــخـــبـــرة والاخــــتــــصــــاص مــــن عــلــمــاء 
التربية والنفس والاجتماع لتحديد 
المصلحة«. يضيف السيد فضل الله 
أن بإمكان المــرأة وضع شروطها في 
»تكون  أن  لها  يحق  إذ  الــقــران،  عقد 
وكــيــلــة عــن الــــزوج فــي طـــاق نفسها 
ساعة تشاء وعند حدوث أمر يسيء 
إليها ويمكن أن تشترط لنفسها حق 
أو  طـــاق،  لــو حصل  فيما  الحضانة 
تــكــون الــحــضــانــة مــنــاصــفــة«. وتــأخــذ 
المــحــكــمــة هـــذه الـــشـــروط وتــعــمــل بها  
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــاعــي فــيــرى 
المـــفـــتـــي طـــالـــب أن الـــحـــل الــجــمــاعــي 
ــى »مــــلء  ــ إلـ إلا  يـــحـــتـــاج  بـــســـيـــط، ولا 
المــجــلــس بشخصية  رئـــاســـة  شـــغـــور 
عـــادلـــة مــثــقــفــة تـــربـــويـــاً واجــتــمــاعــيــاً 

وليس فقط علمياً وفقهياً«.

الحوزة النسائية شريكة؟

»الـــــوأد مـــش بـــس نــحــفــر قــبــر، نحنا 
ــل  ــن أقــ ــ مــــــــــــــوؤودات ومـــــحـــــرومـــــن مــ

حـــقـــوقـــنـــا الإنــــســــانــــيــــة«، تـــقـــول فـــرح 
الــتــي تـــرى أن وجـــود قــضــاة عــادلــن 
فــــي المــحــكــمــة الـــجـــعـــفـــريـــة اســتــثــنــاء 
ولــيــس قـــاعـــدة. وتــظــهــر امــتــعــاضــهــا 
ــائـــي  ــنـــسـ ــاب الـــــصـــــوت الـ ــ ــيـ ــ ــاه غـ ــ ــــجـ تـ
فـــي المــنــاصــب الــديــنــيــة. فـــي مــقــابــلــة 
فضل  حسن  محمد  السيد  أجــراهــا 
الله حول كتابه »دنيا المرأة«، اعتبر 
ــرأة هــــي الأكــــثــــر قــــدرة  ــ ــ الـــســـيـــد أن المـ
ــرأة  المــ عــلــى تــحــســس مــشــاكــل وآلام 
الأخـــــــرى، ومــــا تــعــيــشــه مـــن مــشــاعــرَ 
سلبية تجاه المجتمع الذي يضطهد 
انــســانــيّــتــهــا. صــحــيــح أن الـــشـــرع لا 
يسمح للمرأة أن تكون قاضياً، لكنه 
لـــم يــمــنــع الــنــســاء الـــعـــالمـــات بــالــديــن 
ــبـــة بــحــقــوق  ــالـ والـــشـــريـــعـــة مــــن المـــطـ
المـــضـــطـــهـــدات. تـــــرى فـــــرح أن قــبــول 
الــنــســائــيــة بــالــوضــع القائم  الــحــوزة 
بإمكان  التواطؤ، لأن  إلــى حد  يصل 
القيام بحمات ضغط  العالمة  المــرأة 
عادلة،  نحو خيارات  القاضي  تدفع 
ــالًا لا  ــ إذ »كــيــف يــمــكــن أن نــربــي رجـ
يــظــلــمــون إذا لـــم تــقــم الــنــســاء بــهــذه 
أحـــمـــد  المـــفـــتـــي  ــق  ــ ــوافـ ــ يـ الأدوار؟«. 
طــالــب عــلــى الــكــام ويــتــحــفــظ: »هــذا 
تــوجــيــهــات  لأن  وارداً  لـــيـــس  الأمــــــر 
الـــنـــســـاء الــــحــــوزويــــات قـــائـــمـــة عــلــى 
الذي يمارسنه بشكل  التبعل  حسن 
خاطئ عبر التنازل الدائم حتى عن 

حقوقهن«.

الصحة النفسية ضحية.

ــول إلـــى  حــــاولــــت »الــــقــــوس« الــــوصــ
شخص شهّرت زوجته به وحرمته 
أفاد شخص  من رؤية أطفاله، لكن 
مقرب إليه بأنه لا يرغب بالحديث 

عــن المـــوضـــوع. هــل يــخــجــل الــرجــال 
ــهــــور بـــشـــكـــل »ضـــعـــيـــف«؟  ــن الــــظــ ــ مـ
لمــاذا لا نــراهــم فــي وســائــل الإعــام؟  
ــراء  تــجــيــب المــعــالــجــة الــنــفــســيــة زهــ

صاحب بأن الرجل ليس أقــوى من 
المرأة سيكولوجياً، فكاهما عرضة 
ــيـــة بــشــكــل  ــفـــسـ ــنـ لــــاضــــطــــرابــــات الـ
مــتــســاو إلـــى حــد مـــا، لــكــن المجتمع 
ــــي الـــــرجـــــال عــلــى  ــربـ ــ والأعـــــــــــراف »تـ
الــقــســوة وعــلــى ضــــرورة المـــبـــادرات 
ــرارات الــعــاطــفــيــة«،  ــ ــقـ ــ فـــي جــمــيــع الـ
لذلك يعتبر الرجل نفسه أقوى من 
المـــــرأة ولا يـــقـــدم عــلــى طــلــب الــدعــم 
النفسي حتى ولو كان بحاجة إليه. 
أضعافاً  النفسية  الصدمة  تتزايد 
لـــدى الــطــفــل نــفــســه الـــذي يــكــون في 
ــــور تـــكـــويـــن شــخــصــيــتــه وبــنــائــه  طـ
النفسي والفيزيولوجي والعاطفي 
في عمر السنتن. تؤكد صاحب أن 
»أكثر  من  العمرية هي  الفترة  هذه 
فيها  الطفل  يحتاج  الــتــي  الــفــتــرات 
أمــه لأنــه بحاجة إلــى أخــذ إجــابــات 
عن تساؤلاته تجاه الحياة«. يؤكّد  
الشرعي   الوكيل  مكتب   

ّ
أن حريري 

ــذ هـــــــذا الأمـــــــــر بــــالاعــــتــــبــــار و  ــ ــأخـ ــ يـ
بتراض  الانفصال  يتم  »أن  يحاول 
الوالدين للحفاظ على  وهــدوء بن 
مــصــلــحــة الــطــفــل ومــصــلــحــتــهــمــا«.

قـــد تــخــتــلــف وجـــهـــات الــنــظــر ولــكــن 
الــحــرمــان هــو الــحــرمــان، كما تؤكد 
صــاحــب. فــحــرمــان الــطــفــل مــن أحــد 
فكرة  تــكــويــن  مــن  والــديــه سيمنعه 
سليمة عن العائلة، وقد يبرز عليه 
أعراض توتر وقلق وانخفاض في 
الطموح، كما يمكن أن يتدنى لديه 
وأما  الدراسي.  التحصيل  مستوى 
بــالــنــســبــة إلــــى الأهــــــل، فـــقـــد يــشــكــل 
الـــحـــرمـــان لــديــهــم صـــدمـــة عــاطــفــيــة 
 
ً
قــــــويــــــة، قــــــد تـــــأخـــــذ وقـــــتـــــاً طــــويــــا

للتعافي منها.

قانون مدني 

د؟
ّ

موح

تنوعت طروحات »قانون مدني موحد« 
للأحوال الشخصية، إلا ثمة إرباكاً يبرز 

دائماً: هل سيكون القانون اختيارياً أم 
إلزامياً؟ يعتقد الناشطون الحقوقيون 

أن القانون الاختياري لن يحل الأمر، بل 
سيجعل من المواطنين الذين يختارونه 
»طائفة جديدة«. ويعللون بأنه لا يمكن 

للقانون الصادر عن السلطة الاشتراعية 
أن يكون اختيارياً، أي إن موافقة السلطة 

الاشتراعية عليه تقتضي  بأن يصبح 
القانون المدني إلزامياً،  والقانون الديني 

اختيارياً.  إحدى أحدث اقتراحات 
القانون المدني للأحوال الشخصية 
روجت له منظمة »كفى«، وتضمن:

-يطبق القانون على اللبنانيين وغير 
اللبنانيين المقيمين في الأراضي اللبنانية 

و تطبقه المحاكم المدنية حصراً
- يكتسب الأولاد الجنسية اللبنانية من 

والدهم أو والدتهم اللبنانيين بعد تسجيل 
الزواج

- سن الزواج القانوني للذكر أو للأنثى 
18 سنة مكتملة

-يمنع أحد العاقدين من إتمام الزواج إذا 
ا بزواج سابق قائم

ً
كان أحدهما مرتبط

- اختلاف الدين بين العاقدين لا يشكل 
مانعًا للزواج

- يكتسب أي من العاقدين الجنسية 
اللبنانية في حال ارتباطه بلبناني أو 

لبنانية
-يلتزم الزوجين بالإنفاق المشترك على 

الأولاد وعلى البيت وعلى بعضهما 
وعلى من يقيم معهما في المنزل، كل 

بحسب قدرته
ا ولا 

ً
-يعتبر المنزل الزوجي مشترك

يجوز قسمته أو التصرف به إلا بعد 
وصول الأولاد إلى إنهاء دراستهم 

والوصول إلى مرحلة الكسب
-لا يقع الطلاق إلا بعد حكم صادر عن 

المحكمة المدنية المختصة
-يمكن لأحد الطرفين المطالبة بالطلاق 

للأسباب التالية: الخيانة الزوجية، العنف 
الأسري، الحكم بالسجن مدة تزيد 

عن ثلاث سنوات بجرم شائن، الترك 
الفعلي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وفي 
حال حصل الطلاق لهذه الأسباب يحق 

للمتضرر المطالبة بالتعويض.
-السلطة الوالدية على الأولاد مشتركة 
بين الأهل طيلة فترة الحياة المشتركة 

وحتى بعد الانفصال، إلا إذا رأت 
المحكمة أن الحالة تستوجب إجراءات 

مخالفة.
حاليًا لا يوجد أفق لإقرار قانون مدني 
موحد للأحوال الشخصية في البرلمان 

اللبناني. فلو استثنينا خطاب المنظمات 
التوعوي تجاه فعالية هذا الطرح، لغاب 
عن المشهد أي خطاب ثابت آخر، وأي 
مواجهة قانونية مستمرة تقنع الناس 

به. تعليقاً حول أهلية القانون المدني 
لحل مشكلة الحضانة، يطرح منتش 

هذه الإشكالية: »إذا كان لديك مشكلة 
حقيقية في فساد النظام، تجعل تحقيق 

العدالة صعباً، ما الذي يضمن أن 
يطبق قانون مدني عادل وسط الفساد 
المستشري؟ فهل يطبق القانون المدني 

العادل في المحاكم المدنية الآن؟«

المادة 
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 يجوز حبس المحكوم عليه 

بتسليم ولد قاصر في حال 

الامتناع عن تسليمه.

من قانون أصول

المحاكمات المدنية

لا بد للقاضي أن يحدد الحضانة 

بعد دراسة الظروف الموضوعية 

للطفل من خلال الاستعانة بأهل 

الخبرة والاختصاص من علماء 

التربية والنفس والاجتماع 

لتحديد المصلحة

كـــكـــل«، لأن تــعــيــن الــقــضــاة مــرتــبــط 
الــحــاكــمــة،وهــذه  السياسية  بــالــقــوى 
ــودة فــــي جــمــيــع  ــ ــــوجـ ــارات مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ

المحاكم الدينية وغير الدينية.

مرجعيات مختلفة ومشكلات 

متشابهة

ــلـــس الإســــامــــي  ــجـ ــيـــس المـ ــأسـ ــــع تـ  مـ
اتصلت   ،1967 عــام  الأعــلــى  الشيعي 
تــبــعــيــة المــجــلــس بــمــرجــعــيــة الــنــجــف 
الــــــعــــــراق، أي مـــرجـــعـــيـــة الــســيــد  ــــي  فـ
عـــلـــي الــســيــســتــانــي. الاخــــتــــاف بــن 
الحاصل  كــالاخــتــاف  الفقهية  الآراء 

ر المحكمة 
ّ

 تصد

الشرعية الحكم 

بالرؤية، فيأخذه 

صاحب المصلحة إلى 

دائرة التنفيذ التي 

بدورها، وعبر النيابة 

العامة الاستئنافية، 

تستعين برجال 

قوى الأمن لتطبيق 

الحكم. هنا يمكن أن 

تدخل المحسوبيات 

السياسية ليسجل 

الشخص المطلوب 

»متوارياً عن الأنظار«، 

فيتعذر تطبيق 

الحكم، ويحرم أحد 

الوالدين من رؤية 

الطفل بعد أن تتوقف 

ملاحقة الحاضن 

القانونية. 

جمعيات وذكورية 

وأجندات...

المــوضــوع بين  الــتــي حــاولــت عــلاج  الجمعيات  تنقسم 
 ، الشيعية  الطائفة  عند  الحضانة  سن  برفع  المطالبة 
للأحوال  موحد  مدني  قــانــون  باعتماد  المطالبة  وبــين 
ــتــشــتــت فــي  ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن ال ــ ــعـــل جــ الــشــخــصــيــة. ولـ
ظهور  إلــى  يرجع  المشكلة  تشخيص  على  التصويب 
 عــن 

ً
ــعــــارض واضــــــح بــــين المـــقـــاربـــتـــين. هـــــذا فـــضـــلا تــ

الــحــديــث حــول الأجــنــدات  أثــر  الـــذي يحدثه  التشويش 
السياسية لجمعيات المجتمع المدني الممولة من وكالات 
الأمــــم المــتــحــدة، والـــســـفـــارات الأوروبــــيــــة، والمــؤســســات 
وشركات  الدولية،  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية، 
الــقــطــاع الــخــاص الأجــنــبــيــة الــتــي تــرفــع هـــذه القضايا. 
ـــرة بين 

ّ
ــتـــوت تــعــكــس المـــمـــارســـات المــنــفــصــلــة عـــلاقـــة مـ

المقاربتين  لــبــنــان، مــا يجعل  الــنــســائــيــة فــي  الــحــمــلات 
المطروحتين تصوبان بشكل دائم ومستمر على حق 
له  الــذي يقدم  أمــه، لا مــع الشخص  الطفل بالبقاء مــع 
قضايا  إظهار  إلى  إضافة  والأفضل.  الأسلم  الرعاية 
الحضانة إعلامياً على أنها خلافات شخصية بين الأم 
أي  تقديم  الذكوري من دون  بالتعامل  والأب وربطها 
مقاربات منهجية وموضوعية وقانونية للأمر. وفقاً 
الــلــواتــي يشهرن  لــوم الــنــســاء  لــلــمــتــضــررات، لا يمكن 
بــالــرجــال والــطــائــفــة، لأنــهــن يائسات مــن مساعدة أي 
شـــخـــص، »فــــي نــــاس بــقــولــوا الــجــمــعــيــات بــيــقــبــضــوا. 
بيقبضوا وبيساعدوا«.  آخر همي، عالقليلة  صراحة 
ــذي يــطــرح نــفــســه هــنــا: مـــن المــســؤول  ــ لــكــن الـــســـؤال ال
في  المضطهدات  النساء  قضايا  متابعة  عــن  المباشر 
مجتمعاتنا؟ وكيف نشأ هذا الفراغ ليتيح فرصة ملئه 
لجمعيات مدعومة دولياً بهذه الطريقة؟ قد لا يعجبنا 
كلام فرح أو غيرها من المتضررات، ولكن أليس أولى 

من الامتعاض أو الرضا تقديم البديل؟
)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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»إنسايد مان« )2006(

Inside Man

»عملية سرقة بنك مثالية« قالها 
لنا دولتن راسل )كليف أوين( في 

فيلم »إنسايد مان« للمخرج سبايك 
لي. كل شيء في الفيلم يحدث من 
وجهة نظر اللص. لا يُسرق شيء 

تقريباً من البنك، وكل شيء مسألة 
افتراضات. فيلم كلاسيكي للغاية 
في قصته، والآكشن غائب تقريباً. 

يعتمد كل شيء على التدرج في 
السرد في نص ذكي ونادر. قصة 
الفيلم تتلخص في ما يلي: يدخل 

لصوص لسرقة بنك، يأخذون 
الرهائن، يفاوضون الشرطة، ثم 
يخرجون من البنك من دون أن 

يلاحظهم أحد، كأن شيئاً لم يحدث!

RIFIFI / )1955( »ريفيفي«

"ريفيفي" فيلم السرقة للمخرج الأميركي جولز داسان الذي كان 
على قائمة هوليوود السوداء، سافر إلى فرنسا لإكمال مشواره 

السينمائي. فيلم يضعكم في حالة من الترقب والتوتر في واقعيته 
الجميلة، متفوقاً على الأعمال المشابهة في هوليوود. المشهد 

الرئيسي »السرقة« غني بالتفاصيل لدرجة الواقعية. لمدة 22 دقيقة 
مشهد من دون حوار ولا موسيقى نفذ بدرجة عالية من الدقة، 
مشهد فتح خزنة بالوقت الفعلي وبالطريقة الصحيحة. يبقيكم 

على أعصابكم طوال المدة ولكن التشويق لا ينتهي مع انتهاء 
السرقة، الفيلم متكامل بشخصياته الغامضة وواقعيته الجميلة 

لدرجة أن عملية السرقة الوهمية في الفيلم نفذت من قبل مجرمين 
حقيقيين في عمليات سرقة في جميع أنحاء العالم. هنا نرى أثر 

السينما الجميلة حتى على المجرمين أنفسهم.
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أحكام الفنأحكام الفن

شفيق طبارة◆ جريمة في السينما

لمشاهدة  الجريمة.  في  شركاء  إلى  المشاهدين،  نحن  السرقة،  أفلام  تحولنا 

هذه الأفلام علاقة كبيرة بالمتعة المستمدة من مشاهدة أشخاص يتصرفون 

بخبرة ومهارة. تطلب منا قصص السرقة، بخاصة سرقة المصارف، نبذ الأخلاق 

الرئيسية مجرمون، يسرقون  اليومية. الشخصيات  نلتزم بها في حياتنا  التي 

البداية. ولكنهم أبطالنا، نحثهم لارتكاب الجريمة. إنهم  شيئاً ليس لهم في 

معهم،  نتعاطف  ولأننا  محترفون.  وسيمون،  ماهرون،  أذكياء،  ساحرون، 

نشعر وكأننا منهم. نرى الأشياء كما يرونها، نضع أنفسنا مكانهم. نحن الآن 

أعضاء في العصابة، ونريد إنهاء المهمة. لا عجب أن نستمر في الاستمتاع 

من  مساحة  تعطينا  وحدها  والعصابات  السرقة  قصص  السرقة.  بأفلام 

المباشر. قد لا يكون لدينا جرأة سرقة قطعة  التشويق غير المشروط وغير 

أفلام  عالم  ندخل  عندما  ولكن  العادية،  الحياة  في  صغير  متجر  من  حلوى 

السرقة نشعر كيف سيكون عليه الحال حين نعيش ونعمل كمجرمين

عندما سأله مراسل فضولي عن 
سبب استمراره في سرقة البنوك 

لمدة أربعين عاماً، أجاب ويلي سوتون 
)1901–1980( سارق البنوك الشهير 

والمعروف باسم »سليكي ويلي« 
باقتضاب: »لأن هذا هو المكان الذي 

يوجد فيه المال«.

أفلام سرقة المصارف كثيرة، ولكن العظيمة منها قليلة، إليكم بعضاً منها بتفاصيلها:

»عصر يوم قائظ« )1975( 

Dog Day Afternoon

مقتبس من عملية سطو حقيقة على بنك، ومن مقال في مجلة 
»لايف« بعنوان »الأولاد في البنك«. حوّل المخرج الأميركي 

سيدني لوميت عملية السرقة واحتجاز الرهائن عام 1972، التي 

نفذها جون ڤويتوڤيتش وسلڤاتور ناتوريل في فرع تشيس 
مانهاتن في بروكلن، إلى تحفة سينمائية لا تنسى. خلق 

 سينمائياً بين لصوص البنوك غير الأكفاء ولكن 
ً
لوميت كرنفالا

المتحمسين )آل باتشينو وجون كازال( الذين تحولت سرقتهم 
إلى سيرك شعبي واجتماعي اجتاح البلاد. عملية السرقة التي 
كان من المفترض أن تستغرق 10 دقائق، تحولت إلى مظاهرات 

شعبية مناهضة للاستبداد وتتحدى مؤسسات الدولة. دخل 

الرجلان إلى البنك، وتحولا من لصين إلى شخصين لطيفين 
بالنسبة إلى موظفي البنك والرهائن، فأصبحوا اصدقاء إلى 

درجة التحدث عن حياتهم الخاصة. وفي الخارج بينما الشرطة 
تحاصر المكان وتحاول المفاوضة، الجماهير في الشوارع تناصر 

اللصوص. ما حصل في الفيلم يشبه تقريباً ما حدث في جب 
جنين قبل أسابيع، ولكن الفارق الوحيد أن البطل في الحياة 

الحقيقية كان يحاول استرجاع أمواله، وليس سرقة ما ليس له.

هيكلية السرقة 

مع أن عملية السرقة ذاتها وإطلاق 
ــائـــن تـــــؤدي إلــى  الـــنـــار وأخـــــذ الـــرهـ
الــفــوضــى والــعــنــف، إلا الــلــصــوص 
أنــفــســهــم خـــبـــراء ودقـــيـــقـــون فـــي ما 
يــفــعــلــون، فــلا مــجــال للخطأ. وهــذا 
يــثــيــر »الــتــعــاطــف الــحــركــي«، حيث 
تثير جاذبيتَنا مشاهدةُ عصابات 
أو لصوص يرتكبون سرقة معقدة، 
وبتعاون  بــدقــة  منسقة  بـــإجـــراءات 
ــر. تـــتـــمـــاشـــى هــــــذه الــــدقــــة مــع  ــيـ ــبـ كـ
السرقة.  لهيكلية  المعتمدة  الحرفة 
لمعظم  الفعل  ثلاثية  صيغة  هــنــاك 
أفلام هذا النوع: التخطيط للسرقة 
)الجلوس مع المجرمين والتخطيط 
معهم(، كشف السرقة )التسلل إلى 
المصارف(، عواقب السرقة )المطاردة 
ــل فـــــــــرد مـــن  ــ ــكـ ــ والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات(. لـ
العصابة دور محدد: العقل المدبر، 

الــخــبــيــر الأمــــنــــي والــتــكــنــولــوجــي، 
رجـــل الــعــضــلات، الــســائــق ومـــا إلــى 
التعاون والتفاهم  آلية  ذلك. تؤدي 
المتبادل هذا إلى علاقة مثالية بين 
المجرمين، نحسدهم عليها أحياناً.

الخداع والانجذاب والرأسمالية

الــــخــــداع هــــو الــطــبــيــعــة الــطــمــوحــة 
ــمـــا. والـــــســـــرقـــــة مــــتــــجــــذرة  ــلـــســـيـــنـ لـ
ــداع، وكـــمـــشـــاهـــديـــن نــجــد  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
أنــفــســنــا خــلــف الــكــوالــيــس نخطط 
ــور دقــيــقــة  ـــ ــــول كــيــفــيــة ســـيـــر الأمــ حـ
بــدقــيــقــة. إلــــى جـــانـــب الـــتـــواطـــؤ في 
الجريمة، فإن المعرفة والتواجد في 
يرضي  هـــذه  الكبير  الإتــقــان  حلقة 
ــبـــشـــري، فــفــي أعــمــاقــنــا  لاوعـــيـــنـــا الـ
نريد أن نكون جزءاً من هذه السرقة 
السرقة  أفــلام  لنا  تسمح  بأنفسنا. 
بـــــأن نـــعـــيـــش بـــشـــكـــل غـــيـــر مــبــاشــر 
كـــمـــجـــرمـــين، مـــغـــامـــريـــن يــخــالــفــون 

إيــذاء أي شخص.  القانون بلا نية 
ــنــــاك طــــابــــع رومـــنـــســـي لــقــصــص  هــ
السرقة، إذ ننجذب إلى الأشخاص 
ــفــــون الـــــقـــــانـــــون. كــل  ــالــ الـــــذيـــــن يــــخــ
تـــكـــون  ــلــــم  ــيــ فــ أي  فــــــي  شـــخـــصـــيـــة 
أروع عــنــدمــا يــكــون لــديــهــا عــيــوب 
اجتماعية كثيرة. في أحيان كثيرة، 
نتعاطف مع لصوص البنوك أكثر 
مما نتعاطف مع الأشخاص الذين 
يـــحـــاولـــون الــقــبــض عــلــيــهــم. ولــكــن 
التعاطف  عناصر  مــن  عنصر  أهــم 
ــة لــصــوص  ــاصــ ــع المـــجـــرمـــين وخــ مــ
المــــصــــارف هــــو الــــرؤيــــة المــنــاهــضــة 
لــلــرأســمــالــيــة. تــكــمــن مــتــعــة السطو 
ــدة نــــقــــل الـــــــثـــــــروة مــن  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ فــــــي مـ
شخص ثري إلى فقير. حيث يعمل 
الأبطال )اللصوص( الذين هزمتهم 
الأمــور  لوضع  الحياة  أو خدعتهم 
في نصابها الصحيح، لا لأنفسهم 
فقط، بل لرهائن هذا النظام أيضاً.

سينما السطو على المصارف

ما نشتهيه ولا نفعله

فيلم »عصر يوم 

قائظ« يشبه تقريباً 

ما حدث في جب 

جنين، ولكن الفارق 

الوحيد أن البطل في 

الحياة الحقيقية 

كان يحاول استرجاع 

أمواله، وليس 

سرقة ما ليس له

عنوانه الواضح والمباشر، »سرقة البنك« )1908( أول 
فيلم سينمائي عن سرقة المصارف. أحد الأفلام القليلة 
التي كان فيها الممثلون الذين يلعبون دور رجال القانون 
واللصوص، هم في الواقع رجال قانون ولصوص: كان 
ويليام تيلغمان مشيراً أميركياً مشهوراً ومحترماً على 
حدود أوكلاهوما؛ وكان أل جي جينينغز سارق قطارات 

مداناً بدأ بالتمثيل بعد أن أطلق سراحه من السجن.

Heat / )1995( »هيت«

شرعت مجموعة مجرمين محترفين بقيادة لص كبير يدعى نيل 
ماكولي )روبرت دي نيرو( في تنفيذ عملية سرقة أخيرة لبنك من 

شأنها أن تبعدهم دائماً من عالم الجريمة، وفي الجهة الثانية الشرطي 
ڤينسنت هانا )آل باتشينو( عازم على السير على خطى العصابة 

والقبض عليهم. »هيت« للمخرج مايكل مان، أحد أكثر الأفلام المعاصرة 
إثارة للاهتمام عن سرقة البنوك. مان يتألق حرفياً في الفيلم، في عمل 

لا تشوبه شائبة من حيث التمثيل والإيقاع السردي. يؤسس الفيلم 
علاقة بين اللص والشرطي ويعكس العيوب والبؤس ومخاوف كلا 

الجانبين. مشهد سرقة البنك وبعدها إطلاق النار والملاحقة في شوارع 
نيويورك أكثر مشهد حركة مروع في السنوات الأخيرة. »هيت« ليس 

فيلماً عن مواجهات بين الأخيار والأشرار، بل طريقة فهم كيفية تفكير 
الاثنين بشأن القانون والمؤسسات. اللصوص ليسوا قتلة، بل لديهم 

مبادئ أخلاقية ومهنية وحياة أسرية؛ والشرطي ليس مثالياً، بل لديه 
طموحات شخصية. ينغمس الاثنان في أزمة وجودية شخصية عميقة 

وتزيد رغبة الاثنين في الانتصار على بعضهما البعض.

 على سرقة البنك الذي 
ً
■ بعد خمسين عاما

يعمل به، تم التعرف على السارق! تيد كونراد 

الذي كان يعرف باسم توماس راندلي أدلى 

باعتراف وهو على فراش الموت أنه هو 

 في كليفلاند عام 1969. في 
ً
من سرق بنكا

أحد أيام الجمعة في يوليو/تموز 1969، 

 آنذاك 
ً
دخل كونراد، البالغ من العمر 20 عاما

 في بنك كليفلاند 
ً
والذي كان يعمل موظفا

سوسيتي ناشونال بنك، إلى البنك في الصباح 

وخرج وهو يحمل 215000 دولار في كيس 

ورقي واختفى. لم يلاحظ أحد أن الأموال 

مفقودة حتى يوم الاثنين التالي، عندما لم 

يحضر كونراد للعمل. المثير للاهتمام أكثر 

أن الجريمة وقعت بعد عام من بدء هوس 

 The Thomas« كونراد بفيلم ستيڤ ماكوين

Crown’s Affair«. اختفى كونراد وذهب 

إلى ولاية بوسطن وغير هويته وعاش هناك 

 بالفيلم، 
ً
حتى اعترافه، وقال: »كنت مهووسا

وكنت كستيڤ ماكوين أشعر بالملل، فنظمت 

عملية السرقة من أجل المتعة فقط«

■ لماذا تتكبد شركات الإنتاج عناء كتابة 

واختراع سرقة لتصوير فيلم، بينما يمكنها 

انتزاع واحدة مباشرة من عناوين الأخبار كل 

يوم؟

■ قال دولتن راسل )كليف أوين( في فيلم 

»إنسايد مان«: »لقد خططت وبدأت تنفيذ 

عملية سطو على البنك بشكل مثالي. 

الدافع المالي سبب بسيط للغاية، الدافع 

الأكبر هو لأنني أستطيع«

■ عندما دخل نيل ماكولي )روبرت دي 

نيرو( البنك مع العصابة لسرقته في فيلم 

»هيت«، أول جملة قالها للمودعين: »لا نريد 

أن نؤذي أحداً! نحن هنا من أجل أموال البنك، 

لا أموالك. أموالك مؤمنة من الحكومة 

الفدرالية، لن تخسر عشرة سنتات! فكر 

بعائلتك، لا تخاطر بحياتك«.

■ »السؤال الأكبر الذي لا إجابة له: أين المال؟«

■ السرقة: عملية الدخول إلى بنك مفتوح 

واستخراج الأموال بالقوة أو التهديد 

باستخدام القوة، وتختلف عن السطو الذي 

يشكل اقتحام بنك مغلق.
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